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التـــاريخ هيكـــل عظـــيم وضـــع الإنســـان الأول حجـــره      
فـي إنجـاز وتشـكيل جـزء منـه،       الأساس، وساهم كل إنسان

معــروف أن الإتمــام غيــر (وعلينــا نحــن مواصــلة البنــاء وإتمامــه 
خلف لنا أسلافنا، فضلا عن الجزء المنجـز حتـى الآن،   ). الكمال

مواد البناء وأدواته التي علينا تطويرهـا، لكـنهم خلفـوا أيضـا ـ      
وكمــا هــو الحــال عنــد كــل بنــاء ـ ركامــا هــائلا مــن النفايــات     

  .علينا التخلص منها) ة والمعنويةالمادي(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
ثمة تنصيب جديـد فـي هـذه الدراسـة، يأمـل أن يسـاهم فـي تحريـر 

قدريتـــه الميكانيكيـــة التـــي تجعـــل القـــارئ . التـــاريخ مـــن قدريتـــه العميـــاء
هـــــؤلاء أعنـــــي (البـــــريء يتميـــــز مـــــن الغـــــيظ عنـــــدما يقـــــدم لـــــه المجـــــذفون 

خطاطـة واحـدة، ) المؤرخين العاكـفين على تفسير ألغاز التـاريخ بالٔالغـاز
ــــــة يتشــــــابك فيهــــــا الاقتصــــــادي بالاجتمــــــاعي ... مكــــــررة، مبهمــــــة، مخجل

بالسياسي بالثقافي تشـابكا تجزيئيـا بليـدا أعمـى، يضـيفون كـل مـرة مياهـا 
جديـــدة لطاحونـــة القـــرف كيمـــا تزيـــد مـــن صـــريرها الناشـــز، فيبحثـــون فـــي 

شــيء مــا يــدور فــي الــذهن، يــردهم . يخ الٕانســاني بذهنيــة لا إنســانيةالتــار
دائمــــــــــا إلــــــــــى مســــــــــتنقع الرمــــــــــال المتحركــــــــــة لــــــــــنفس العوامــــــــــل إياهــــــــــا 

وكأنهــا قدريــة محتومــة، رغــم زعمهــا الــلّا ...) ثقافيــة/اجتماعيــة/اقتصــادية(
قــــدري، تخــــونهم فــــي النهايــــة لكونهــــا لا تتجــــرأ علــــى اختــــراق هــــذه الٓاليــــة 

صــحيح يفعــل . ود إلــى الٕانســان، ذي الٔابعــاد المركبــةالاستســلامية، فتعــ
ــــداخل"لكــــن ... باقتصــــاده واجتماعــــه وثقافتــــه" الخــــارج"فيــــه  أيضــــا " ال

  .يحركه، لٔانه إنسان
لكــل هــذا ينبغــي نــزع الثقــة عــن هــؤلاء المجــذفين، والبحــث عــن 

الفاعلــة الرائــدة عنــد الشــروع فــي التأســيس لهــذا الهيكــل، علــى " الرمــوز "
الورقيـة الخائبـة البلهـاء، تلـك التـي ينبغـي تقويضـها بقـوة أنقاض هياكلهم 

 .بحجـــم حقيقـــي متـــين) ثـــم التأثيـــث(وبـــلا رحمـــة، قبـــل إعـــادة التأســـيس 
 -ولٔان التاريخ هـو تـاريخ الٕانسـان، بغرائـزه الخفيـة، وتناقضـاته المفرحـة 

المحزنــة، ووعيــه المتقلــب الخــؤون، فضــلا عــن إطــاره الاجتمــاعي العــام 
لٔان التــاريخ هــو كــل ... العنيــدة وروتينــه العــابر المكبــل بتفاهاتــه اليوميــة

هـــــذا، وجـــــب إذن استحضـــــاره كلـــــه عنـــــد التفكيـــــر فـــــي إعـــــادة بنـــــاء هـــــذا 
الهيكل، حتى يستجمع التاريخ قوته، أقصد وعيه وانسجامه، فيسـتعيد 

  .  بالتالي غايته
لكن من منا كان مستعدا للتخلـي عـن دينـه وديدنـه الجـارف، عـن 

نـــــاجز، ويخـــــوض فـــــي مغـــــامرة تأسيســـــية جديـــــدة غيـــــر هيكلـــــه المبنـــــي ال
: مضـــمونة؟ مـــن منـــا كـــان مســـتعدا للتســـليم بمـــا نصّـــبناه أصـــناما وأزلامـــا

؟ ...الٔاســباب العميقــة، العوامــل غيــر المباشــرة، البنيــة التحتيــة المحركــة
" محتـــرف"الٔاســـاليب والعبـــارات الجذابـــة التـــي مـــا ينبغـــي علـــى كـــل مـــؤرخ

خلــــــط بينهــــــا وبــــــين الســــــطحي، عاقــــــل، عــــــارف بأصــــــول مهنتــــــه، أن ي
لكننــا كنــا نشــرد بالــذهن بعيــدا، وغالبــا، . والمزيــف، والعــابر، أي التافــه

" مــا الــذي حصــل بالضــبط؟: "نبــدأ بالتســاؤل. عــن التــاريخ الحــي النــابض
ثــم نحلــق بأجنحــة متكســرة واهيــة حــول أســبابنا العميقــة التــي لهــا هــذه 

  عبد العزيز غوردو.د
  باحث وكاتب 

  تاريخ الٕاسلام والحضارة : دكـتوراه في الٓاداب تخصص
  المملكة المغربية  

ghourdou.abdelaziz@voila.fr  

  افتراس اللحوم الآدمية
  زيارة إلى التاريخ المقارن

 الجزء الأول  )فحةص١٣٩( . ٢٠٠٤ منشورات جسور،: وجدة 

  عن الافتراس الآدمي
ـــــــا، واقتصـــــــاديا، "  ـــــــراس الٓادمـــــــي يوحـــــــدنا، اجتماعي وحـــــــده افت

  Oswald Andrade" .وفلسفيا
فـــي عيــــون الفيلســــوف، الجريمــــة ليســـت أكــــل الٓادمــــي، ولكــــن " 

 Paul Brocca." قتله
 ."افتراس الٓادمي هو أكـثر مظاهر الحنان تجليا" 
 Salvador Dali 
 Paul Léautaud." الٕانسان طيب، قال روسو، إذن فلنأكله" 
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ــــة القــــدرة الســــحرية علــــى تفســــير كــــل شــــيء، لكننــــا نكـتشــــف  فــــي النهاي
تعاســـتنا، عنـــدما نســـتفيق مـــذعورين، بعـــد كـــل الجهـــد والمكابـــدة، بعـــد 

، إلى أننا انتهينا إلى حيث ابتدأنا، فنتساءل فـي حيـرة ...اللٔاي والمعاناة
  "لكن ما الذي حصل بالضبط؟: "ودهشة

هــل علــى الباحــث فــي التــاريخ إذن، أن يســتدعي دائمــا، بأســلوب 
الجمـــل البلاغيــة واللغـــة المحذلكـــة، مــنمط محـــنط، قــد يتجمـــل بــبعض 

العميقــة والتحتيــة ...) السياســية/الاجتماعيــة/الاقتصــادية(هــذه العوامــل 
ألا يمكـــــن أن نحـــــاكم هـــــذا .. لتحليـــــل وقائعـــــه، حتـــــى يـــــريح ويســـــتريح؟

الموروث، الذي يعمي عن الحق من خلال مسـلماته التـي لـم تترسـخ فـي 
ألـم يحـن الوقـت بعـد .. جتـرار؟إلا بكـثـرة التـواتر والا" الذهنية التاريخية"

الاختراق، التي حصلت علـى بقيـة العلـوم، حتـى تحـدث /للحظة الصدمة
هـل لنـا أن نـركن، ونكـتفـي، بالتبويـب .. في مجـال التـاريخ بغيـة تثـويره؟

المنصّــــب ســــلطانا علــــى ســــببية تاريخيــــة مزعومــــة، تســــتجدي اســــتجلاء 
  لى الباقي؟الغموض على بعض الوقائع، فلا تزيد على سحب الغموض ع

...) السياســــية/الاجتماعيــــة/الاقتصــــادية(هــــذه الســــببية الروتينيــــة 
المقنّعـــــــة المفضـــــــوحة، إن كانـــــــت ســـــــببا فعليـــــــا لشـــــــيء، فإنمـــــــا لنفـــــــور 

الباحـــث مـــن تصـــورات تاريخيـــة غيـــر مستســـاغة، وقـــد آن الٔاوان /القـــارئ 
  .التاريخي" الجينوم"لتأخذ حجمها الحقيقي ضمن 

تكــون غيــر  -وهــو يــتعلم المشــي  -أكيــد أن الخطــوة الٔاولــى للطفــل 
نــاجزة تمامــا، لكنهــا مــع ذلــك خطــوة أولــى فــي طريــق الٔالــف ميــل، تمامــا 

، لكـن ١كالخطوة الحذرة هنا، ليس لٔان المنهج المقترح مستحدث فقـط
فهـو موضـوع مقـرف، . لٔان موضوع افتراس الٓادمـي أيضـا لـيس نـاجزا فعـلا

الرديئــة الٓاســنة،  نمــا كالطحالــب العفنــة علــى ضــفاف مســتنقعات الٔازمنــة
  . فانزوى منسيا في هامش الذاكرات الجماعية

لكن ليس من قبيـل الاسـتحالة علـى الممارسـة التاريخيـة الحـذرة، 
المقنّعــة التــي تــربط الواقعــة بأســبابها مــن " العلاقــة الســرية"أن تكشــف 

ــــذاكرة، علــــى المعــــتم فــــي  خــــلال تضــــييق الخنــــاق علــــى المنــــزوي فــــي ال
والاسـتنطاق، خاصـة إذا كـان الـنص منكبـا علـى ، عبر المسـاءلة "النص"
  .ـ عرضا أو غرضا ـ في هذه المساءلة" المغيب"أو " المنسي"

" الــنص"قطعــا لا يمكــن لموضــوع يــرد، غالبــا، مندســا خجــولا فــي 
أن يوفر ثراء نوعيـا للمـادة الخـام المفتـرض تشـكيلها، ) في سطر أو عبارة(

فيــــه، وقراءتــــه قــــراءة " غيــــر المســــطور "علــــى " الــــنص"لــــذا ركزنــــا داخــــل 
مختلفة، نتمنـى أن توصـل بقـراءات غيرهـا، متممـة أو مراجعـة لهـا، بغيـة 

أمـــا اختيـــار . تحقيـــق تـــراكم كمـــي نـــوعي علـــى الموضـــوع ومنهجـــه المقتـــرح 
فهو اختيار مؤسس له منهجيا، كما سـيلاحظ القـارئ، " التاريخ المقارن "

حيحة، غيــر أن ثلمــة المــادة المعرفيــة الشــ -نســبيا -فضــلا عــن كونــه يســد 
  .مضنية وشاقة -كما يعرف كل من امتهن التاريخ  -المغامرة فيه 

نقدم فـي هـذه الدراسـة ثلاثـة نمـاذج لرمـوز السـلطة الدافعـة لـولادة 
  :والحدث هنا هو فعل الافتراس -الحدث 

ــــداخل، مــــن المشــــاعر  رمــــز يبــــدو جــــوّاني المنــــزع، ينبــــع مــــن ال
والرمـــز ". اللـــذة"عنـــي بـــه رمـــز والنفســـانيات، ولـــو ظاهريـــا علـــى الٔاقـــل، ون

الثـــاني منزعـــه الخـــارج البرانـــي، ولـــو ظاهريـــا أيضـــا، يبـــدو أكـثـــر التصـــاقا 
أما الرمز الثالث فموضـوعي فيزيقـي ". الثأر"بالمجتمع والثقافة، وهو رمز 

  ."الجوع"محض، هو رمز 

                                                            
 -بخصـوص تفسـير الوقـائع برمـوز السـلطة  -لا نريد في هذا العمل تكرار تفاصيل   - ١

 ).الباب الثالث ١٩٩٨غوردو، التمدين والسلطة، . (ذكرناها في مكان آخر

ثلاثــة فقــط، " للافتــراس الٓادمــي"هــذا لا يعنــي أن الرمــوز الدافعــة 
ــا أن نعــ رض لثلاثــة نمــاذج متباينــة، عينــة لموضــوع الدراســة، لكننــا أردن

علــــى أن نتــــرك بابهــــا مشــــرعا لمــــن رام الكشــــف عــــن رمــــوز جديــــدة لــــذات 
  . الموضوع

  رصد المفاهيم  :الفصل الأول
  .حول التاريخ المقارن  
  ".افتراس اللحوم الٓادمية"الكلبونية أو  
  .مفهوم افتراس اللحوم الٓادمية 

  حول التاريخ المقارن
معــــروف أن المقارنــــة تمكــــن مــــن تحديــــد الشــــبه والاخــــتلاف بــــين 

والمـنهج المقـارن عمومـا . الٔاشياء والمواضيع وهي مقدمـة رئيسـة للتعمـيم
يعتمــــد علــــى بحــــث وتفســــير الظــــواهر الثقافيــــة والاجتماعيــــة والمعرفيــــة 

  . انطلاقا من إبراز الٔاصول المشتركة أو القرابة التكوينية بين الظواهر
المقــــارن بصــــفة خاصــــة أوجســــت كونــــت فــــي علــــم طبــــق المــــنهج 

وفــــــــي ). ١٨٤٢-١٨٣٠" دروس فــــــــي الفلســــــــفة الوضــــــــعية("الاجتمــــــــاع 
المقارنــة تطــور فــي ألمانيــا علــى يــد يــاكوب جــريم ) فقــه اللغــة(الفيلولوجيــا 

وأوغســـــت فريـــــدريك وأوغســـــت شـــــلايماخر ، كمـــــا طـــــوره فردينانـــــد دي 
بــودوين : لــروسسوســير فــي سويســرا، وأعطــاه دفعــة قويــة علمــاء اللغــة ا

فورتــانوف . ف. فوســتوكوف وف. ك. فيسلوفســكي وأ . ن. دي كــورتيني وأ 
  ...وغيرهم

مــن أقــدم مــن نبــه للمــنهج المقــارن فــي مجــال التــاريخ الفيلســوف 
                        )١٨٣٥-١٧٦٧(همبولــــــــــــــــــت . ف. ومحلــــــــــــــــــل اللغــــــــــــــــــة الٔالمــــــــــــــــــاني ك

Karl Wilhelm Humbolt  حــول مهمــة المــؤرخ"خاصــة فــي مؤلفــه "
، لكنـــه ظـــل أســـير نظريـــة كـــانط الفلســـفية رغـــم أنـــه كـــان يميـــل )١٨٢١(

ظـــل يعتقـــد بـــأن . (للمثاليـــة الموضـــوعية فـــي تحليلـــه للتـــاريخ الاجتمـــاعي
نظــــر علميــــة، بــــل يمكــــن  تــــاريخ البشــــرية لا يمكــــن أن يفهــــم مــــن وجهــــة

 ).استبداله بعلم الجمال
أن نبــه إلــى أن التــاريخ لا يمكــن E. Durkheim ســبق لــدوركايم 

وفـي  .أن يكون علما إلا عبر التفسير، ولا يمكنه أن يفسر إلا عبر المقارنـة
بــأن المــنهج المقــارن أتــاح للعلــوم  G. Glotzكـتــب كلــوتز  ١٩٠٧ســنة 

المختلفـــة إمكانيـــة تحقيـــق تقـــدم شـــبيه بـــالمعجزة، فلمـــاذا لا يشـــمل هـــذا 
بأوســـلو "فـــي المـــؤتمر العلمـــي ( بعـــد ذلـــك التقـــدم مجـــال التـــاريخ أيضـــا؟

Oslo "تأسـف بلـوك ) في عشرينيات القرن الماضـيM.Bloch  علـى جـل
المـــؤرخين لٔانهـــم لـــم ينتبهـــوا بعـــد لفائـــدة المقارنـــة فـــي مجـــال التـــاريخ، 

  .ولٔانهم بذلك يستهترون بمستقبل هذا العلم
وضــــع التــــاريخ المقــــارن فــــي عشــــرينيات القــــرن الماضــــي مصــــاقبا 

لـــذي نحـــا خـــلال الحـــرب الكونيـــة منحـــى إثنيـــا عنصـــريا للتـــاريخ الـــوطني ا
وعلــى هــذا قــدم التــاريخ المقــارن نفســه . يكــرس تفــوق شــعوب علــى أخــرى 

علـــى أنـــه نهايـــة لـــلٓالام المترتبـــة عـــن التـــاريخ الـــوطني، بمـــا أنـــه يتجاهـــل 
  .الحدود الدولية، فالمؤرخ يعتبر مقارنا إذا كان يتبنى وجهة نظر عالمية

 ,Ch. Seignobos(ســـينيوبوس  قـــدم شـــارل ١٩٣٣فـــي ســـنة 
Essai d’une histoire comparée des peuples de l’Europe, 

Paris, 1933. ( ،محاولتــه عــن التــاريخ المقــارن بــين الشــعوب الٔاوربيــة
لكـــن الطـــابع الـــذي غلـــب عليهـــا كـــان وصـــفيا، ممـــا جعلهـــا دون الطمـــوح 

  .الذي ينشده التاريخ المقارن 
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 عرض كتاب  

بضـــرورة إيجـــاد مكـــان تحـــت  بعـــد ذلـــك تعالـــت موجـــة المنـــادين
 .P.A. Brunt , H. Metteis, R ( ٢الشـــمس للتـــاريخ المقـــارن 

Coulborn, R. W.Kaupe. إلا أن أشد المنافحين عـن هـذا ...) وغيرهم
النــوع مــن الكـتابــة التاريخيــة يظــل، وبامتيــاز، مــارك بلــوك، مــن خــلال 

م، وكــــذلك مــــن خــــلال  ١٩٢٤ســــنة " Rois thaumaturges"عملــــه 
حيـث ذكـر بـأن ميولـه  H.Berrتبها في السنة نفسها لصديقه بيـر رسالة كـ

ثم أكد ذلك عنـدما نشـر نصـين لمعالجـة . كلها تجنح نحو التاريخ المقارن 
أعــــاد فيهمــــا بصــــياغة ) ١٩٣٠و ١٩٢٨(مفهــــوم هــــذا النــــوع مــــن التــــاريخ 

بـأن ) بلـوك(متطورة ما كان دوركايم قد قرره منذ مدة طويلة، حيـث ذكـر 
ـــة ممارســـة التـــاري خ المقـــارن تعنـــي البحـــث مـــن أجـــل التفســـير عبـــر مقارن

معطيـات لمجموعـات اجتماعيـة ) استخراج نقط الاتفاق ونقط الاختلاف(
للحــــديث عــــن التــــاريخ المقــــارن لا بــــد إذن مــــن تــــوافر شــــرطين  .متباينــــة

 .نـــوع مـــن التماثـــل والمشـــابهة بـــين الظـــواهر الملاحظـــة، أولا :أساســـيين
ــــــــــين المجتمعــــــــــات التــــــــــي  :اثانيــــــــــ ــــــــــوع مــــــــــن التبــــــــــاين والاخــــــــــتلاف ب ن

هـــذا المـــنهج يمكـــن أن يطبـــق، حســـب  ).Bloch, 1928, 17.(أنتجتهـــا
  :بلوك دائما، بطريقتين

المقارنة بين مجتمعـات متباعـدة فـي الزمـان والمكـان، بحيـث يتعـذر  -
  .تفسير التماثل بوحدة الٔاصل أو بالتأثير المتبادل

ـــــة، عبـــــر الدراســـــة المتوا - ـــــة، مجتمعـــــات متجـــــاورة متزامنـــــة، مقارن زي
 ).Bloch, 18-19. (لتقصي، ولو جزئيا، الٔاصل المشترك

إن النتــائج التــي يمكــن الحصــول عليهــا عبــر هــذا المــنهج لا يمكــن أن 
التـــــي  Heuristiqueإذ فضـــــلا عـــــن الوظيفـــــة الكشـــــفية . تكـــــون إلا ثريـــــة

تســمح باكـتشــاف ظــواهر لــم تكــن لتخطــر علــى البــال، لــو تمــت محاصــرة 
لظـاهرة المدروسـة فـي وسـط بعينـه، يقـدم المـنهج قابليـة المسـاعدة علـى ا

الظـــواهر التاريخيــــة، ومـــن ثــــم الحكـــم عليهــــا، بكيفيــــة  ٣تأويـــل وتفســــير
 ).أو منهما معا(مؤسسة على وقائع من أزمنة أو أمكنة متباينة 

رغم ذلك فـالواقع أن التـاريخ المقـارن مـا زال يفتقـر لمنهجيـة حقيقيـة 
وهـو مـا يـدعو لمزيـد مـن الاجتهـاد . ٤أهدافـه وصـلابته العلميـةتحدد بدقة 

ونأمــل أن . إلــى أبعــد الحــدود Le comparatisme" بالمقارنتيــة"للــدفع 
  .  يكون هذا العمل خطوة في هذا الاتجاه

  :أو افتراس اللحوم الآدمية" الكلبونية"

  على سبيل التعريف
 Cannibalisme مصــدرها"Canis " كنــا نــود . باللاتينيــةالكلــب أي

للتعبير عن السـلوك الـذي ننـوي ) من الكلب" (الكلبونية"اقتراح مفهوم 

                                                            
  :من أشهر الدراسات التي أنجزت باعتماد هذا المنهج - ٢

 K. A. Wittfogel, Oriental Despotism : A Comparative 
Study Of Total Power, New Haven, 1957. 

وكنــــــــــــــا نــــــــــــــود الاستعاضــــــــــــــة عنهــــــــــــــا  Expliquerاســــــــــــــتعمل بلــــــــــــــوك فعــــــــــــــل - ٣
التــي تتــرجم عــادة للعربيــة بالتفســير والتأويــل، لكنهــا  Herméneutiqueبكلمــة

 .  حادة الدلالة في اللغة الفرنسية
يمكـن ) المـنهج والمتابعـة الكرونولوجيـة(لمزيد من الاطلاع على التاريخ المقارن  - ٤

  :الرجوع إلى
 Brève histoire de l’histoire comparée, dans G. Jucqois-
Ch, Vielle (Ed), Le comparatisme dans les sciences de 
l’homme, Approches pluridisciplinaires, Bruxelles, 
2000, p.301-327.   

الافتـــراس "معالجتـــه فـــي هـــذه الدراســـة، إلا أننـــا ارتأينـــا اســـتعمال مفهـــوم 
للدلالـــة علـــى كـــل مـــا يـــرتبط بأكـــل اللحـــم البشـــري، رغـــم أن مـــا " الٓادمـــي

. أكـثـر دقـة وتخصصـايعتبـر ) أوربيـة(يقابل هذا المفهـوم فـي لغـات أخـرى 
فمـــا يهمنـــا، هنـــا، لـــيس البحـــث عـــن ترجمـــات بديلـــة، ولا تـــدقيق نوعيـــة 

علــى أن . التــي أدت إليــه" رمــوز الســلطة"الافتــراس، بقــدر مــا نبحــث عــن 
  : ذلك لا يمنع من أن ننبه، من باب العلم بالشيء، إلى ما يلي

Cannibalisme : أكـــــــل لحـــــــم بشـــــــري وفـــــــق طقـــــــس اجتمـــــــاعي يوحـــــــد
ظـاهرة . (الاجتماعية، فهو  طقس مدمج ضـمن ثقافـة المجتمـعالمجموعة 

  )ثقافية
Anthropophagie  : سلوك شاذ عن الثقافة المؤطرة لـه، مصـدره غالبـا

  .انحراف في السلوك السوي، وقد يرتبط بأعراض مرضية
  :من هذين الجذرين تم اشتقاق العديد من الاصطلاحات، منهاو

Endocannibalisme (Endophagie)  :  
  . أكل لحم بشري من داخل المجموعة الاجتماعية

Exocannibalisme (Exophagie)  :  
 . أكل لحم بشري من خارج المجموعة الاجتماعية

Autophagie  :أكل الٕانسان بعضا منه. 
Teknophagie :أكل الٔاطفال حديثي الولادة . 
Foetophagie  :أكل الٔاجنة. 
Pygophagie  :أكل الٔارداف. 
Pedophagie :أكل الٔاطفال والمراهقين. 

Tanathophagie :أكل جثث الٔاموات. 
Théophagie :طقس يتم خلاله أكل الٕاله. 

Allélophagie :  
 .يتعلق بمجموعة اجتماعية تفترس بعضها بعضا في نفس الٓان

Mini-endocannibalisme :  
  .في طقوس معينة، أكل قطعة اللحم التي تقطع بعد الختانيتعلق 

  مفهوم افتراس اللحوم الآدمية 
مركــزة البحــث " بــافتراس اللحــوم الٓادميــة"إذا كــان مــارك بلــوك يقصــد 

   ٥التاريخي حول الٕانسان
  (M.Bloch, Apologie pour l’histoire ou metier de 
l’historien, Paris, 1949, 3édit. 1959,pp. 4-5)  

هــــــو الافتــــــراس " بــــــافتراس اللحــــــوم الٓادميــــــة"فــــــإن مــــــا نعنيــــــه نحــــــن 
ـــذي قـــال عنـــه فرويـــد، ذات . الحقيقـــي لهـــذه اللحـــوم/الفعلـــي الافتـــراس ال
انتهــاك المحــارم مــع ( هبأنــ)  Freud, Avenir d'une illusion(يــوم، 
مـــن الرغبـــات الغريزيـــة التـــي تعمـــل التربيـــة علـــى كبتهـــا، لكنهـــا  :)والقتـــل

، حتـى "الحالـة البدائيـة الوحشـية"و" الحضـارة"تبقى قاسما مشتركا بـين 
                   لــــــــو كــــــــان هــــــــذا القــــــــول يثيــــــــر حفيظــــــــة الٔانتربولــــــــوجي الشــــــــهير فريــــــــزر 

)Frazer, Totemism and exogamy,4vol, London, 1910 (  الـذي
هجن أن يكـون هنـاك شـبه فـي بعـض الصـفات بـين المجتمعـات كان يسـت

، )التـي درسـها واعتبرهـا همجيـة بدائيـة(الٔاوربية ومجتمعـات آكلـي البشـر 
  ". مقلق وخطير"ذلك أن هذا التشبيه، في رأيه، 

                                                            
في مقابل لادوري الذي يدعو إلـى إقصـاء الٕانسـان عـن هـذه المركـزة وتحجيمـه فـي   - ٥

  .إطاره الحقيقي داخل التاريخ الطبيعي
 (Le Roy Ladurie, Le territoire de l’historien, Paris, 1977) 
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 لهنـود الٔانتيــ  عــن سم كـتـب كريسـتوف كولـومب١٤٩٢نـونبر  ٤فـي 
م لـه عـين واحـدة عنـدما سـجل بـأن بعضـه ،بشـيء مـن المبالغـة والخيـال

وأنهـــــم يـــــذبحون النـــــاس ويشـــــربون دمـــــاءهم  …وآخـــــر بملامـــــح الكـــــلاب
ســــــــماهم ) نــــــــونبر ٢٦(بعــــــــد ذلــــــــك . ويقطعــــــــون أعضــــــــاءهم التناســــــــلية

"Caniba" كبـر الـذين يثيـرون الرعـب   Grand Khan، جنـود الخـان الٔا
الذين أثاروا فـي " Arawaksالٔارواك "في كل ناحية، وحددهم في هنود 

وكـــان الرحالـــة الٕايطـــالي ( .أي الكلـــب باللاتينيـــة" Canis"مخيلتـــه فكـــرة 
 ، وذلــكفــي رحلتــهقــد ذكــر شــيئا شــبيها بهــذا   Marco Poloمــاركو بولــو 

   .)يسيانبالمنطقة الممتدة من التبت إلى أندو
بـين الصـواب والخطـأ مـن خـلال  أن يميـز سلم يكن بإمكان كولـومب
 -لكن بعد سنتين من ذلك اكـتشف فـي قريـة . ما سمعه في رحلته الٔاولى

هجرهـــا ســـكانها دلائـــل علـــى بقايـــا  -" Guadeloupéen"مـــن كوادلـــوبي 
  .افتراس آدمي

) Canibalوالٔاصـل الٕاسـباني( Cannibaleمن هنـا أصـبحت الكلمـة 
تعنـــي أكـــل ) بولوجيـــاالٔانترو (، وفـــي الٕاناســـة "الرجـــل المتـــوحش"تعنـــي 

   .اللحم البشري ولكن لهدف آخر غير التغذية
ـــى  –مصـــلح دينـــي  –" Jean de Leryجـــون دي ليـــري " لاجـــئ إل

، واحـد مـن أقـدم مـن كـتبـوا عـن أكـل )مبشـرا(جنيف ومنهـا إلـى البرازيـل 
بعـــد عشـــرين ســـنة مـــن إقامتـــه فـــي البرازيـــل أصـــدر ســـنة . اللحـــم البشـــري 

، "Tupinambaتيبينامبـا "ة لدى قبائـل م كـتابا شيقا عن الظاهر ١٥٧٨
حيث وصف طقوسها في الافتـراس مـن دون أن يـدينها، وأثـار بالمناسـبة 

أثنــــاء الحــــروب الدينيــــة بــــين ) أوربــــا(مــــا كــــان يجــــري فــــي القــــارة العجــــوز 
الكاثوليـــك والبروتســـتانت، حيـــث كـــان يـــتم قتـــل وأكـــل اللحـــم البشـــري 

  . بهدف القضاء على الهرطقة
              هـــذا وكغيـــره مـــن علمـــاء الٕاناســـة Jean de Lery جـــون دي ليـــري 

 )Hans Staden  و André Thevet  (الافتـراس " ظـاهرةالذين تطرقوا ل
أكـــل آدمـــي مـــن خـــارج ( L’Exocannibalisme أكـــدوا علـــى أن" الٓادمـــي

أكـــل أي كـــان، فـــي أي ب لا يســـمح، تبعـــا للعـــادات، ٦)المجموعـــة الٕاثنيـــة
الٔامر مضـــبوط بطقـــوس محـــددة فـــ …كـــانوقـــت كـــان، أو فـــي أي مكـــان 

 .مظهر ثقافي لا يدع أي جزئية تنفلت من ضوابط الطقـوس أي أنه سلفا،
يتعلـــق الٔامـــر بأكـــل الٔامـــوات مـــن (: L’Endocannibalisme مثـــل اتمامـــ

 -ة جنائزيـــــال بـــــالطقوسمـــــرتبط عـــــادة ال ٧)نفـــــس المجموعـــــة الاجتماعيـــــة
 قيــــدأيضــــا م فهــــو، داخــــل المجموعــــة الٕاثنيــــة ذاتهــــا -المنفعلــــة بالغيــــب 

  .اسلف حددةبقواعد اجتماعية ثقافية م
الغيب عالم لا مرئـي، خفـي، مسـكون بـالٔارواح، مركـز جميـع القـوى ف

 ،يجب اتقاء أيـة حالـة وفـاة، لٔان تحـرر روح مشـردة. ومصدر جميع الٓالام
فتراس الٓادمــي فــالا لــذا. ، قــد يــؤدي إلــى الٔاســوأ عــرف بالضــبط نواياهــايلا 

  .للقضاء على الروح ينبغي أكل الجسدلٔانه : أداة وقائية
                                                        كـتــــــــــــــــــــــــــــــــــب بييــــــــــــــــــــــــــــــــــر كلاســــــــــــــــــــــــــــــــــتر بهــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

)Pierre Clastres, 1982, Au sujet des indiens Guyakis :( " إذا
لم يتم استهلاك الروح، فإنها تبقـى قريبـا مـن الٔاحيـاء، مسـتعدة للـتهجم 

                                                            
ومــن أشــهر مــن  ...أكــل العــدو مــثلا مــن أجــل اكـتســاب فضــائله أو الانتقــام منــهك - ٦

أعمــال ألفــرد  بهــذا الصــدد انظــر .بالبرازيــل "Tupinambaتيبينامبــا "هنــود  مارســه
 .Alfred Métrauميترو 

، لٔاجـل الحفـاظ )م١٨٩٦( Marcel Maussوذلـك، حسـب مارسـيل مـوس  - ٧
قبائــل  مـن يمثلــه أشــهرو" روح العائلــة التـي تجــنح نحـو الهــروبعلــى جـزء مــن "عمومـا 

Guayaki في البراغواي. 

للتغلغـــــل فـــــي أجســـــادهم وافتعـــــال مشـــــاكل تنتهـــــي بهـــــم إلـــــى علـــــيهم، 
المـــوت يحـــرر الـــروح مـــن الجســـد، الـــذي كـــان يبقيهـــا ســـجينة  …المـــوت

لقطـــع الطريـــق أمـــام مشـــاريعها الســـيئة، . داخلـــه، عـــاجزة عـــن أي إزعـــاج
أكـــــل الجســـــد الـــــذي  ينبغـــــيهانهـــــا المشـــــؤوم، يوالوقـــــوف حـــــاجزا أمـــــام ت

طريــق أكلهــا، يجعــل الــروح محــو الجثــة عــن  …غلافهــا القــديم …غادرتــه
تعترف بأنه لم يعد هنـاك مـن داع لوجودهـا، لٔان وظيفتهـا انتهـت بعـالم 

  .".الٔاحياء
بأمريكــا الجنوبيــة، أو لــدى "  Capanaguasكــابنكوا "لــدى قبائــل 

 –بالبرازيــل  –" Bahiaباهيــا "داخــل ولايــة "  Tapuiasتابوييــا "قبائــل 
مـــن الضـــياع والتحلـــل  أكـــل جثـــث المـــوتى مـــن الٔاقـــارب تحمـــي الٔامـــوات

مـــن الٔافضـــل أن يســـكنوا جســـد أحـــد " :البطـــيء المـــتعفن داخـــل التـــراب
  .هذا هو شعارهم" الٔاصدقاء بدل دفنهم في الٔارض الباردة

علــى الضــفة الٔاخــرى للمحــيط الهــادي نجــد مثــيلا لهــذه الطقــوس عنــد 
 م حــــاول أحــــد المبشــــرين١٨٤٠ بعــــض القبائــــل الٓاســــيوية، ففــــي ســــنة

ـــــداء ا اليســـــوعيين لٔاحـــــد زعمـــــاء  –فتـــــراس الٓادمـــــي الامـــــن  -ســـــتهجانه إب
بجزيرة سومطرة، معبرا له عن مدى التقـزز الـذي يثيـره " Batakالباتاك "

مـاذا تفعلـون " :رجل الكنيسة" البدائي"فسأل الزعيم  .مثل هذا السلوك
نـدفنهم فـي التـراب حيـث يتحلــل " :أجـاب المبشـر" بآبـائكم بعـد مـوتهم؟

مــاذا لــدينا أغلــى مــن " :د عليــه زعــيم الباتــاك، فــر "الجســد مــن تلقــاء نفســه
إن حب آبائنا هو الذي يـدفعنا لتقـديم أجسـادنا قبـورا . أجسادنا؟ لا شيء

هكـــذا لا يـــتعفن رفـــاتهم فـــي التـــراب ولا يصـــبح . لهـــم حتـــى يحيـــوا بـــداخلنا
  ".فريسة للديدان

إذن ســـــــلوك يختـــــــرق العديـــــــد مـــــــن الثقافـــــــات " الافتـــــــراس الٓادمـــــــي"
را ومظاهر متباينة، ما بين الفعلي والرمزي، وهكـذا العالمية، متخذا صو 

المسـنين والمرضـى اعتقـادا " Kaliكالي "عبدة الٕالهة الهندية ففيما يأكل 
ــــك يرضــــي  ــــأن ذل ــــة ســــلوك لهــــتهمآ مــــنهم ب ، تقــــوم المســــيحية علــــى رمزي

سـر القربـان ذلـك أن  -يزال متبعا لحـد الٓان  الذي ما -" الافتراس الٓادمي"
الكاثوليكيــة، يكمــن فــي الاعتقــاد فــي أكــل لحــم  المقــدس، فــي الكنيســة

فـي الحقيقـة، إذا لـم : ل المسيحاق). "الخبز والخمر(المسيح وشرب دمه 
. تـــأكلوا لحـــم ابـــن الٕانســـان ولـــم تشـــربوا دمـــه، فليســـت فـــيكم أيـــة حيـــاة

ـــدة، وأنـــا أضـــمن لـــه  ـــذي يأكـــل لحمـــي ويشـــرب دمـــي لـــه الحيـــاة الخال فال
 -خــذوا هــذا " :وقــال أيضــا ) Jean 6. 53-54." (الخــلاص يــوم الدينونــة

، ثــم رفــع كأســه بعــد ) 1Corinthiens11. 23-24" (إنــه جســدي -الخبــز
  ).Luc. 22-19." (هذا جسدي الذي أعطي لكم: "وقال أن ملٔاه،

: أيضا نقرأ بأن المسيح قدم لحوارييه قطع الخبـز قـائلا" الٕانجيل"في 
   .ميعا، إنه دمياشربوه ج: ثم قدم الخمر قائلا. هيا كلوا، هذا جسدي

(St.Luc,Chap.22 «17/21» et St Mathieu, Chap. 26« 26/29») 
ــه الفكــر المســيحي إذن . أن تأكــل لحــم الٕالــه معنــاه أن تتوحــد معــه، تتألّ

الــذي هــو بشــر أيضــا، " الٕالــه"قــائم حــول فكــرة مركزيــة أساســية هــي أكــل 
  ".أكل اللحم البشري "أي 

فنقرأ بأن موسى هدد بنـي إسـرائيل بـأن الله سيسـلط " التوراة"أما في 
كمـا نقـرأ . عليهم شعبا يعذبهم إلـى درجـة أنهـم سـيأكلون أبنـاءهم وبنـاتهم

بأنــه أثنــاء حصــار أورشــليم والســامرة، دفــع الجــوع " الملــوك"فــي كـتــاب 
  . النساء إلى طبخ أطفالهن وتقديمهم وجبات غذائية

كلــــود ليفــــي ســــتراوس، الفكــــر ( Banks لــــدى شــــعوب جــــزر بــــانكس 
البـــري، تعريـــب نظيـــر جاهـــل، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر 

ــــــه ) ١٠٠.، ص١٩٨٧، ٢. والتوزيــــــع، بيــــــروت، ط يســــــود الاعتقــــــاد بأن
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 عرض كتاب  

قرينتــه، نبتــة كانــت أم حيوانــا، لٔانــه يلاقــي "ينبغــي علــى الطفــل ألا يأكــل 
ل، عليـــه ألا يمـــس ولٔان هـــذه القرينـــة هـــي ثمـــرة لا تؤكـــ. المـــوت المحتـــوم

أكـل . " ذلك أنه من يأكـل قرينتـه كمـن يأكـل لحمـه. الشجرة التي تحملها
أكــــل "القرينــــة، هنــــا، وحســــب المنظومــــة الطوطميــــة، هــــو مــــن قبيــــل 

الاجتمــاعي، الٕاثنولــوجي، وعــالم  الــذي وســعه )Autophages(" الــذات
، ليشـمل الٕاضـراب عـن  Kostas Nassikasالنفس كوسـتاس ناسـيكاس 

المضــــربون عــــن الطعــــام هــــم مــــن المفترســــين الٓادميــــين  :أيضــــاالطعــــام 
)Autophages ( كيف يمكنهم أن يسـتمروا فـي الحيـاة رغـم إضـرابهم "إذ

بطريقـة : "ذواتهـم يـأكلوننهـم أ  الجواب الضروري لذلك هـو" ؟الٔاكلعن 
   ."يتغذى على لحمه الخاص …غير مرئية، الصائم يأكل ذاته

" أكـــل الـــذات") ب عـــن الطعـــامجـــزر بـــانكس والٕاضـــرا(فـــي الحـــالتين 
ســــنة  مضـــمر، لكنــــه قــــد ينكشــــف فــــي حــــالات أخــــرى مثــــل التــــي وقعــــت

حالـة " Garnierعرضـت علـى البروفسـور كـارنيــي  ، مثلا، عنـدمام١٨٩١
، أجيــر بســيط، عثــرت عليــه شــرطة  Eugèneأوجــين : لدراســتها" خاصــة

الحراســة علــى كرســي عمــومي وفــي يــده مقــص يقطــع بــه أجــزاء مــن ذراعــه 
مشــاهدة فتــاة جميلــة بيضــاء البشــرة كانــت تثيــر  .ى ويبتلعهــا بــدمهااليســر 

شــبقه لدرجــة أنــه يتمنــى أكلهــا، لكنــه لــم يكــن ليفعــل ذلــك أبــدا، فعوضــا 
  .عن أكلها، كان يقطع الٔاجزاء الناعمة البيضاء من ذراعه ويأكلها

ســـــلوك  "الافتـــــراس الٓادمـــــي"نفهـــــم مـــــن كـــــل هـــــذا، يـــــا ســـــيدي، أن 
هــــو " العاديــــة"أو " بالشــــذوذ"يحكــــم عليــــه مــــا .  Objectalموضــــوعاني 

الثقافــــة الحاضــــنة لا غيــــر، قــــد يتخــــذ أشــــكالا نمطيــــة عديــــدة، لكــــن فــــي 
، ولــن تكــون "الفعلــي"دراســتنا هــذه ســنعرض لتحليــل الافتــراس الٓادمــي 

التـي تـدفع " رمـوز السـلطة"أمـا . الٔاخـرى " الرمزيـة"لنا أيـة علاقـة بأشـكاله 
شــف عــن بعضــها مــن خــلال هــذا إليــه فعديــدة ومتباينــة، وســنحاول الك

  . الموضوع

  الافتراس الآدمي بداعي اللذة: الفصل الثاني
  .حول اللذة  
  .هيدون أو لغز اللذة  
  )شهادات معاصرة(هل تقبل أن تكون عشائي؟   
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  أولغز اللذة" هيدون"
الرغبــة عــارض مــن عــوارض الــنفس التــي ترنــو إلــى تجــاوز حالــة مــن 
العـــوز الـــداخلي لٔاجـــل الوصـــول إلـــى حالـــة مغـــايرة مـــن الٕاشـــباع، مـــع مـــا 

فهي إذن حالة طبيعية مرافقة للٕانسان . يصاحب ذلك من انتشاء ومتعة
جهــاز مركــب مــن تفاصــيل وجزئيــات تزدهــر يوميــا . فــي ممارســاته اليوميــة
وككـــل جهـــاز عابـــث لعـــوب، فإنـــه قـــد . ابرة أو ملحـــةوتنمـــو فينـــا نـــزوات عـــ

يتحــــول مــــن الطبيعــــة إلــــى الشــــذوذ بمــــا أنــــه يــــوقظ داخلنــــا حــــالات مــــن 
التنــاقض المريــر التــي علينــا أن نحملهــا كمــا نحمــل الســرطانات الحميــدة 

السـري الغـامض، الـذي يـزاوج Lyceum هاهنا يختفـي لقيومنـا . والخبيثة
قيمنــــــا، : وخارجنــــــا... طوياتنــــــا أحاسيســــــنا، مشــــــاعرنا،: بــــــين دواخلنــــــا
ولٔان الٔامـر لـيس مقصـورا علـى مجـرد مشـاعر يمكـن أن ... عاداتنا، ثقافاتنا

تتحقــق بأيــة طريقــة كانــت، بــل يتجاوزهــا للاصــطدام بالثقافــة، فمســألة 
نناقشـــها " (القـــيم"إشـــباع الـــنهم الـــداخلي إذن قـــد تفجـــر حـــالات ترفضـــها 

، حـالات مـن )فهـا أو صـفائهاكحالة تاريخية واقعـة دون أن نلتفـت إلـى زي
  .السفالة والنذالة والانحطاط

واضــح إذن عبــر هــذا التقــديم أن الرغبــة نزعــة داخليــة فطريــة فينــا 
هناك تعارض معقـول، أو . تؤطرها وتحكمها ضوابط أو قواعد خارجة عنا

بــين شــعور بــري مفــرط فــي بدائيتــه، يريــد  –مــا شــأني بــذلك  –لا معقــول 
د ويسـتمتع فـي بحيرتـه كيفمـا شـاء وأنّـى شـاء، أن يحلق كالبجع دون قيـو

ورقيـــب اجتمـــاعي ضـــابط مهمتـــه ملاحظـــة، وملاحقـــة، تجـــاوزات الطـــائر 
وهــــذا . المحلــــق الســــابح ووضــــع الحــــواجز مــــن أجــــل تدجينــــه وترويضــــه

التعارض بالضبط هو ما يثير الشك والريبة بل والرهبة أيضـا ممـا يجـيش 
تســائلنا مســاءلة حثيثــة، ومــا . فينــا مــن رغبــات تراودنــا باســتمرار لتحقيقهــا

همهــا الحــواجز المدجنــة، أمــا نحــن فعلينــا أن نلتفــت كــل مــرة إلــى هــذه 
آتنـــا، لكننـــا، والحـــق " نعـــم"آتنـــا أو " لا"الحـــواجز قبـــل أن نجيـــب عبـــر 

. يقـــــال، نجيـــــب فـــــي مناســـــبات عـــــدة بـــــنعم حيـــــث يفتـــــرض أن نقـــــول لا
سـتكين، لا نستسـلم ون –ولو في سرية تامة  –نستسلم للرغبة الجامحة 

نتوانى عن وضع رؤوسـنا فـي حجرهـا وننـام، لٔان الغوايـة كانـت أعتـى مـن 
الحــــواجز المحيطــــة، فتنهــــار قبــــل أن تنقلــــب ضــــدنا وتطبــــق علينــــا عبــــر 
عــوارض الحــزن والكآبــة، أقصــد عبــر الضــمير المتفــاني فــي رفــع الحــواجز 

  .وتقويتها أكـثر كل مرة تنهار فيها
تنمـو غرائزنـا . العـوارض إزعاجـالهذا بالضبط نعتبر الرغبة من أشـد 

وتســـتفحل يومـــا بعـــد يـــوم، أو بـــالٔاحرى كـــل يـــوم رغبـــات جديـــدة مضـــللة 
تـــتقمص أشـــكالا مختلفـــة، متباينـــة، بـــل ومتناقضـــة فينـــا ومتناقضـــة مـــن 
شخص لٓاخر، لا يسلم منها أي كان، حتـى الفلاسـفة والٔانبيـاء المفرطـون 

ون بـأفق ممتـد مـن كـل منـا مسـك. في المثل الزهدية لهم رغبـاتهم الماسـة
الغرائــز والنــزوات، ممتــد إلــى درجــة قــد تصــيب بالــدوار، وتجعلنــا نشــك 
ونرتاب في قدرة الضوابط القيمية، أقصـد الحـواجز، علـى ضـبطنا خاصـة 
وأننــا نقوضــها باســتمرار، وعلــى الضــمير أن يعيــد ترميمهــا باســتمرار أيضــا 

ارس فيهــا اللــذة إذا شــاء أن يبقــى يقظــا زاخــرا بالحيــاة، فــي الحالــة التــي نمــ
بأســـلوب مـــراء مخاتـــل مضـــلل، حـــين نمارســـها فـــي الٓانـــات التـــي نعيشـــها 

المستقبل الطارق، أي حـين نخـوض فـي رحـم " لحرمة"دونما استحضار 
طيـــب، ومـــا الـــذنب فـــي ذلـــك؟ الـــذنب أننـــا اقترفنـــا . اللـــذة عبـــر الـــذنب

  .الذنب
 ترنــو الرغبــات إلــى الٕاشــباع، وترنــو القــيم إلــى التطويــق، وبقــدر مــا
تحـاول الٔاولـى الانفـلات والتحـرر للعـودة إلـى الحالـة الوحشـية المنطلقــة، 

 حول اللذة
         

  مستهتر، متهكم، عنيف،"
  .لواحدنا أن يكون *هكذا تريد اللذة

  ."إنها امرأة، وهي لن تحب أبدا إلا مقاتلا
  . هكذا تكلم زرادشت: نيتشه  

  
  ".الحكمة:"في الٔاصل*
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 عرض كتاب  

. تطمح الثانية إلى التطويق والتكبيل لنقلها إلى الحالة المدجنـة الوديعـة
هــي لعبــة مشــاحنة ومشاكســة وتحــد إذن، فيهــا مــن الجســارة والعنــاد مــا 
يجشــــــــم الفــــــــرد والمجتمــــــــع عــــــــبء ثقــــــــيلا كيمــــــــا يتوصــــــــلا إلــــــــى تــــــــوازن 

ملغـوم  –جتماعي عصي المنال، لكنه ضروري لتحقيق تعـايش ا/نفساني
  .حتى لو اقتضى الٔامر سحق بعضهما بعضا –في النهاية 

الرغبة المقرونـة باللـذة، والمتماهيـة معهـا، هـي المتـألق فينـا، فـي 
علينــا أن نكابــد . صــقيعنا الخــاوي، فــي حياتنــا الجليديــة المتعبــة البــاردة

منهـــا، لٔان مـــن ســـمات هـــذا المتـــألق، طـــويلا مـــن أجـــل اســـتراق لحظـــات 
المتبــــاهي بتألقــــه، أنــــه كلمــــا أوغلــــت صــــحارانا الجليديــــة فــــي خوائهــــا إلا 
وجشمها مزيدا من المكابدة لملء فـراغ صـغير فيهـا، كلمـا تحققـت اللـذة 

إلـى مـا لا قبـل ... عبر السهل إلا واشرأبت النفس إلى الصعب، فالٔاصعب
هــي التــي تجعــل الــنفس مفتونــة بهــا فالمتعــة التــي تتحقــق بامتيــاز . لهــا بــه

حتى الثمالـة، حتـى لـو كانـت بعيـدة المنـال، لتخـرق الحـواجز غيـر عابئـة 
  ربما إلى حين؟... بها

أن  –إن كنـت لا تـدري  –من سـمات هـذا المتـألق المتبـاهي أيضـا 
آناتـــه قصـــيرة، قصـــيرة جـــدا، فهـــو كالشـــهب العـــابرة فـــي ليالينـــا الشـــتوية 

هي أرادت الاستمتاع بهـذا المـبهج المنيـر، أن  الطويلة، وعلى أعيننا، إن
ولٔاجـل أن . تبقى محملقة طويلا في ديجورها الحالك لاقتناص واحد منهـا

تطيــل متعتهــا بــه، عليهــا أن ترافــق فاتنهــا المنيــر إلــى أن يتلاشــى ويختفــي 
  .خلف الٔافق المعتم السادي

" الضـــالة"هـــي : هاتـــان الصـــفتان المميزتـــان، أشـــد التمييـــز، للـــذة
التـي ينبغـي إطالتهـا، تنضـاف " القصـيرة"تي ينبغي العثـور عليهـا، وهـي ال

إليهمـــا صـــفة مـــؤطرة أثرناهـــا ســـلفا هـــي تقاطعهـــا مـــع الثقافـــة، مـــع الٔاوامـــر 
ــــة ــــأي صــــورة شــــئت، لتطفــــئ أوارك : الاجتماعي فلتبحــــث عــــن ضــــالتك ب

" الغافـــل"المتـــأجج فيـــك طالمـــا اســـتطعت، لكـــن لا تـــنس أيهـــا اللاهـــث 
ها لك الثقافة، لٔانك إن طلبتها عبـر نفـق الٕاثـم سـتجد الحواجز التي رسمت

وحشــين ضــاريين فــي انتظــارك عنــد طرفــي النفــق، أعــدا بالضــبط لمثــل 
هذه الحالات الٓاثمة، ولـيكن فـي علمـك أيهـا الٓاثـم اللاهـي أنهمـا مـن أكـثـر 
الٔاوابــــد قســــوة وفظاظــــة وشــــغفا بالتعــــذيب، بــــل إن ســــداهما ولحمتهمــــا 

  ...جبلتا منه
  ن ما أعنيه؟ لعلك خمنت الآ  •
  ؟      "العقاب"و" الضمير" •
 .ذاك قطعا ما أعنيه •

وحشـــك المتحفـــز داخلـــك، المســـتعد لنهشـــك  –الضـــمير  –الٔاول 
وتمزيقـــك مـــن الـــداخل عبـــر عـــذابات تحيلـــك عصـــفا مـــأكولا، إن مارســـت 

ـــــذتك  وحشـــــك الخـــــارجي  –العقـــــاب  –والثـــــاني . فـــــي ســـــرية" الحـــــرام"ل
ا رحمـة إن افتضـحت الٔاعـين المتوثب المسـتعد لابتلاعـك وهصـرك دونمـ

  .إثمك الممنوع
اللــــذة لغــــز الٔالغــــاز وســــر الٔاســــرار المــــبهم المنغلــــق علــــى العقــــل،  

والجلي المنفتح على الحواس، الغريزة التي تجهد نفسها لتحقيرنا والحـط 
فــــي ضــــعفنا قوتهــــا، وفــــي انصــــياعنا . منــــا وتــــذكيرنا، كــــل مــــرة، بضــــعفنا

كـل مـا هـو شـاذ وغريـب حتـى لـو  عليها أن تشـحذ لهفتنـا وتـزين. جاذبيتها
كـــان بشـــعا كريهـــا مـــا دامـــت تمســـك عنـــان عواطفنـــا وتسوســـها إليـــه دون 
احتـــراس ودونمـــا مراعـــاة لانحطاطـــه أو رفعتـــه، قدســـيته أو دنســـه، فهـــذا 

هـي الوسـواس الجـامح الـذي ". العقاب"و" الضمير"شأن الٓاخرين، شأن 
لكـــابح الـــذي لا لا يســـتنكـف عـــن ترديـــد لازمتـــه العابثـــة، وهمـــا الديـــدبان ا

ينفــــك يــــذكر بأحكامــــه المرعبــــة، والٕانســــان البــــائس الشــــقي ســــاحة هــــذه 
  .الملحمة الطاحنة

يتـــيح لـــه ... الخـــالص النقـــي، الشـــفاف، المصـــقول" المبـــاح"وحـــده 
هامشا يضيق ويتسع، هامشا محفوفا بالحذر يرتع ويتلهى فيـه مـا شـاء لـه 

" الــــــنجس"أن يتلهــــــى، شــــــريطة أن يحتــــــرس مــــــن كــــــل ردة تشــــــده إلــــــى 
المحظــور، أي أن يعــرف كيــف يكـــتم نشــاطه المتــدفق الٔاهــوج، ويكبــت 

هـــذا . عواطفـــه المتفجـــرة المحتالـــة حتـــى لا يقـــع فـــي فـــخ الـــنهم المنصـــوب
وحده المسموح به، كمقدار الدواء، وكل تمرد جشع مشـؤوم، " المباح"

  .يهوي به أسفل سافلين، حيث الكـفر واللعنة والجحيم
لاقــــــا ومرحــــــا ونشــــــاطا جســــــديا مفعمــــــا ليســــــت الرغبــــــة دائمــــــا انط

بالحيويــة، إذ بــئس الرغبــة هــذه عنــد آخــرين يجــدون متعــتهم فــي كــل مــا 
، لــــيس "لذيــــذ"يغذيــــه الكســــل والعزلــــة والارتخــــاء والنــــزوع إلــــى خمــــول 

سـاذجا مبتـذلا دائمـا كمـا يتخـيلن الـبعض، بـل فيـه مـن الٕابـداع والٔاصــالة 
قدسة عـن كـل مضـارعة، والسمو الفلسفي ما يعجز الغواية المتجسدة الم

ــــة منكســــة، أقصــــد خمــــول  ــــوجين"فتنكســــر أمامــــه مفلول  ٨الحكــــيم" دي
هــذا الــذي تعــرف . المســتمتع تحــت أشــعة شمســه الدافئــة فــي بهــاء وســمو

على ذاته فلم تزده المعرفة إلا بهجة وتمردا وظفرا، يحقـق متعتـه بنقـيض 
يـــر كـــل التـــي تث" الٕاباحيـــة"مـــا يمتعنـــا، بنظـــرة متعاليـــة مترفعـــة إلـــى غـــنج 

مــراوغ يــدلني علــى طريــق واحــد، وحيــد، " عــراف"فهــل مــن : خليــة فينــا
  للذة؟

تهـــوى اللـــذة، وهـــذه هوايتهـــا المفضـــلة الوقحـــة، شـــق ألـــف طريـــق 
تفــتح كـل حــين ... مســالك معوجـة، دهــاليز مقفـرة، ســبل خفيـة: وطريـق

فــي أدغــال الــنفس البشــرية، تــزعم كلهــا أنهــا تهــدي إلــى الغبطــة، حبلــى 
... منــــا يــــرى ســــعادته فــــي مســــلك، ســــبيل، أو دهليــــز كــــل ".بالســــعادة"

ـــــة، . مختلـــــف عـــــن الٓاخـــــرين ـــــق التعفـــــف، والحمي ـــــبعض طري يســـــلك ال
بينمـا يسـلك آخـرون طريـق "... النرفانـا"أو " للحلـول"والتأمل، والتطلـع 

للوصــول إلــى هســتيريا )... البشــرية؟(الــدعارة والٕادمــان وافتــراس اللحــوم 
لا واعيــة، تســكننا، تعشــش فينــا، /ةغرائــز مكــارة، واعيــ... تفجــر النشــوة

تستهوينا وتأسرنا، لكن هل علينا أن نحمل كل هذه الغرائز علـى محمـل 
  الجد؟

لا تتعجل بالجواب، لكن قبـل أن تجيـب التفـت إلـى الٔافـق الممتـد 
خلفـــك، أقصـــد التـــاريخ المديـــد بمـــد البصـــر، هـــذه الٓالاف المكومـــة مـــن 

تعرفــه بالعيــان، أي هــذا الٔاعــوام، كــل لحظــة فيهــا تؤكــد لــك بالضــبط مــا 
التفت إلى التـاريخ وسـتجد فيـه مـا تشـاء، . الذي يجري أمام ناظريك الٓان

ومـــا لا تشـــاء، مـــن الغرائـــز المســـطورة فيـــه علـــى قـــدر أعـــداد البشـــر الـــذين 
  .  شيدوا هيكله وما زالوا يشيدوه

  هل تقبل أن تكون عشائي؟

  )شهادات معاصرة(
مــن بينهــا قنــاة  -ائية م أعلنــت عــدة قنــوات فضــ٢٠٠٣دجنبــر  ٣فــي 

خبــر المهنــدس الٔالمــاني الــذي نشــر، قبــل ســنة مــن ذلـــك،  -" العربيــة"

                                                            
القائمـــــة علـــــى (مؤســـــس المدرســـــة الكلبيـــــة )  م.ق٣٢٣-٤٠٤(ديـــــوجين الكلبـــــي  - ٨

تجـري الٔاسـطورة ...). احتقار العادات والثقافة ونبذ الثروة والجـاه وكـل المتـع الحسـية
أنــا الٕاســكندر : "در وقــف أمامــه يومــا وقــاليحكــى أن الٕاســكن. أنــه عــاش داخــل برميــل

كبــر تمــنّ علــيّ مــا : "فقــال الٕاســكندر". وأنــا ديــوجين الكلبــي: "، فــرد عليــه الحكــيم"الٔا
 ".تنحّ من أمامي، فأنت تحجب عني أشعة الشمس: "، فرد الحكيم"تشاء
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 عرض كتاب  

صــفحة علــى الٕانترنيــت يطلــب فيهــا إن كــان هنــاك شــخص يعــرض جســده 
وفعـلا لبّـى أحـدهم الـدعوة وزار المهنـدس فـي بيتـه، حيـث وجـده . للٔاكل

 الــتهم المهنــدس، وضــيفه،. منهمكــا فــي إعــداد وجبــة بشــرية لمــدعو آخــر
  .الوجبة البشرية قبل أن يلتفت للضيف ويبدأ في افتراس جديد

ــــولا أن " بســــلام"كــــاد أن يمــــر كــــل شــــيء  ريمــــة عــــادت لعادتهــــا "ل
وفـي هـذه المـرة تقـدم خمسـة . الٕاعلان علـى صـفحات الٕانترنيـت": القديمة

أشــخاص كلهــم مســتعدون لعـــرض أجســادهم للافتــراس، إلا أن الشـــرطة 
ن إيقافهـا قبـل التنفيـذ، كمـا تمكنـت مـن التي انتبهت للعملية تمكنـت مـ

  ".المهندس"اكـتشاف آثار افتراس آدمي في بيت 
المشــــكلة التــــي اتضــــحت أثنــــاء المحاكمــــة تمثلــــت فــــي أن القــــانون 

، فاضـطر الادعـاء "الافتـراس الٓادمـي"الٔالماني لا يتوفر على نصوص تجرّم 
ى أن للمفتـرس، لكـن محـامي الـدفاع أصـر علـ" القتل"العام لتوجيه تهمة 

مســتدلا بظـروف القضـية وحيثياتهــا ) أو ضـحاياه(موكلـه لـم يقتــل ضـحيته 
وبعـــد ... التـــي تؤكـــد بـــأنهم قـــدموا أنفســـهم، وعـــن طيـــب خـــاطر، لموكلـــه

ســنة ســجنا،  ١٥جـدل حــاد حكمــت المحكمـة علــى المفتــرس الٔالمـاني ب
  . ٢٠٠٣دجنبر  ٢٩يوم 

في جد  هذا، حسب علمنا وإلى حدود تحرير هذه الدراسة، آخر ما
، لكنــه لــن يكــون الٔاخيــر علــى مــا نظــن، كمــا "الافتــراس الٓادمــي"موضــوع 

فهــذه الحالــة لا تشــكل اســتثناء فــي تــاريخ . أنــه لــيس الٔاول علــى كــل حــال
المماثلـة، وفيمـا  القضاء، لٔان أرشيفات المحـاكم تغـص بعشـرات القضـايا

  :يلي نماذج عنها
  Jeffrey Dahmerجيفـري دامـر ":  Milwaukeeميلـووكي "جـزار  

جريمـة قتـل  ١٥سنة سجنا عـن  ١٠٧٠سنة، حكم عليه ب  ٣١، 
م، فـــي ميلـــووكي، وقتـــل فـــي ســـجن ١٩٩١م و١٩٧٨ارتكبهـــا بـــين 

  .م١٩٩٤من طرف سجين آخر، سنة   Portageبورتاج 
اتهمتــــه الســــلطات الٔالمانيــــة بخمــــس جــــرائم قتــــل أخــــرى ارتكبهــــا  

اعــــد ل مســــاعدا طبيــــا بإحــــدى القوعمــــخــــلال الثمانينــــات عنــــدما كــــان ي
  . الٔامريكية بألمانيا

 .كـــــــان يفضـــــــل قتـــــــل المـــــــراهقين خصوصـــــــا الزنـــــــوج والٓاســـــــيويين
بعـــد ذلـــك يقـــوم بقطـــع . يخـــدرهم، يمـــارس علـــيهم الجـــنس، ثـــم يخـــنقهم

عنـــدما اقتحمـــت عليـــه الشـــرطة مخبـــأه، عثـــرت علـــى . أجـــزاء مـــنهم وأكلهـــا
العديد مـن العظـام والجمـاجم البشـرية وقطـع مـن اللحـم البشـري معلـب 

عثــرت الشــرطة أيضــا علــى أيــاد . (فــي الثلاجــة، وأجــزاء أخــرى قيــد الطهــي
وهــي (، أمــا الٔاعضــاء التناســلية )عــة فــي دلــو واحــدمقطوعــة وأرجــل مجتم

فعثـــر عليهـــا مجموعـــة قـــرب الســـرير حيـــث كـــان يخلطهـــا ) المفضـــلة لديـــه
: مجمــوع مــا عثــر عليــه …بالنبيــذ الٔابــيض، وقــد جهــز أحــدها مــع الســلطة

  .أحد عشر جثة مقطعة
اعتــرف المجــرم أثنــاء المحاكمــة بأنــه كانــت تدفعــه لــذة الحفــاظ علــى 

هم جميلـــين، وأكلـــتهم تقتلــتهم لٔانـــي وجـــد: "، وقـــالعشــاقه بـــالقرب منـــه
  ". لٔاني أردت الحفاظ على أجزاء منهم حية بداخلي

ســـنة،  ٣٢،  Issei Sagawaالمفتـــرس اليابـــاني إيســـيــي ســـاكاوا  
  .طالب آداب ياباني بباريز

ـــــوم  ـــــو  ١١قتـــــل وأكـــــل، ي ـــــة ١٩٨١يوني ـــــه (م، طالبـــــة هولندي ريني
، تعــرف عليهــا فــي الكليــة )ســنة ٢٥  René Harteveltهارتفلــت 

وأحبهــــا بجنـــــون، كانــــا يتبـــــادلان الزيـــــارات، لكنهــــا كانـــــت تـــــرفض 
ممارســـة الجـــنس معـــه، لٔانهـــا لـــم تبادلـــه الحـــب نفســـه، بـــل مجـــرد 

فـــي اليـــوم المشـــؤوم زارتـــه فـــي مســـكنه . بعـــض الملاطفـــة والمجاملـــة

اعتــرف . حيــث قتلهــا ببندقيتــه، وبعــد نصــف ســاعة بــدأ فــي التهامهــا
عنـــدما بـــدأت بفصـــل العظـــام عـــن اللحـــم أكلـــت الشـــفتين، " :قـــائلا

أكــل هــذه الٔاجــزاء وهــو يحمــل منشــارا  ."أرنبــة الٔانــفثــم اللســان، و
مــن وجبــات، وكــان بــين  هيءكهربائيــا ويقطــع الجثــة حســب مــا ســي

بعـــد . الفينـــة والٔاخـــرى يتوقـــف عـــن التقطيـــع ويلـــتقط بعـــض الصـــور 
 :الٓادمــــي، قــــال اعتقالــــه اعتــــرف فــــي تعبيــــر مثيــــر ودقيــــق بافتراســــه

منــذ  …كنـت ســعيدا، كــان معـي كــل الحــق، لٔان ذلـك كــان لذيــذا "
الرغبــــة فــــي أكــــل إحــــدى : مــــدة طويلــــة كــــان ينتــــابني شــــعور غريــــب

أردت  .أكل هذه الفتاة كـان تعبيـرا عـن ولهـي الشـديد بهـا …الفتيات
  ."أن أستشعر بداخلي حضور الٕانسان الذي أحببته

 Andreiأنـــــــدري تشـــــــيكاتيلو :  Rostovجـــــــزار روســـــــتوف  
Tchikatilo ٥٦م عــن عمــر ينــاهز ١٩٩٠، ألقـي القــبض عليــه ســنة 

 .سنة
م، اتهم بالقتل والاغتصاب ٢٠تم تصنيفه من أخطر مجرمي القرن 

جريمة قتل، لكـن نظـرا لغيـاب  ٥٥والافتراس الٓادمي، ما مجموعه 
بنتــا، أعمــارهم مــا  ١٤ولــدا،  ٢١: فقــط ٥٢الٔادلــة تــم الاحتفــاظ ب 

تطلــــب الٔامــــر مــــن الشــــرطة . امــــرأة بالغــــة ١٧ســــنة، و ١٦و ٨بــــين 
الرجل كـان يقتـل . سنة من البحث والتحقيق المضني ١٢الروسية 

 ٥٠اشـــترك فـــي التحقيـــق . أشـــخاص ٥و ٤ويفتـــرس كـــل ســـنة بـــين 
خبيـــرا وبضـــع مئـــات مـــن رجـــال الشـــرطة وتـــم اســـتجواب أكـثـــر مـــن 

التحاليــــل ألــــف مختــــل عقليــــا مــــع مئــــات  ٥٠ألــــف شــــخص و ١٠٠
  .دون جدوى …الدموية والسوائل المنوية

كـــان يحيـــا حيـــاة مزدوجـــة، لا تثيـــر  –أنـــدري تشـــيكاتيلو  –الرجـــل  
مـــن جهـــة الـــزوج المخلـــص، والٔاب الحنـــون، والجـــد : أدنـــى شـــبهة

الطيــــب، الــــدكـتور فــــي الفلســـــفة وأســــتاذ اللغــــة والٔادب الروســـــي، 
سـكك لتحـق بالخـدمات التقنيـة للام و١٩٨٠تخلى عن ذلـك سـنة (

ومـــن جهـــة ثانيـــة، القاتـــل، آكـــل البشـــر، الـــذي يريـــق . )الحديديـــة
  .الدماء عند كل فرصة سانحة، في كل مدينة يزورها

يطعـنهم بالسـكين عـدة : له طقوس معينـة فـي التعامـل مـع ضـحاياه
ـــم يفصـــل الٔاطـــراف عـــن  طعنـــات ثـــم يغتصـــبهم، وبعـــد ذلـــك يقـــتلهم، ث

الٔاجــزاء المفضــلة لديــه . الٔاجســاد، ويفــرغ الٔاحشــاء قبــل أن يقطــع اللحــم
مــن عادتــه أيضــا أن . هــي العينــان واللســان الــذي كــان يبتلعــه فــي الحــال

يترك جثث ضحاياه فـي الغابـة، لكـن قبـل ذلـك كـان يقطـع الٔاجـزاء التـي 
ينــوي أكلهــا، بعضــها كــان يأكلــه نيئــا، بينمــا كــان يفضــل الــبعض الٓاخـــر 

  .ا بالبهارات، هذا كان شأن الٔاعضاء التناسلية مثلايمطه
 –كــان هادئــا طيلــة أيــام المحاكمــة، بــل كـثيــرا مــا كــان يطــالع كـتابــا 

فــي الوقـــت الــذي كـــان فيــه الادعـــاء العــام يعـــرض الجـــرائم،  –بــلا مبـــالاة 
فــي إحــدى المــرات تنــاول  …ويتحــدث عــن الــدماء والاغتصــاب والافتــراس

شــاهدت الفتــاة : "الكلمــة، انتظــر حتــى خــيم الصــمت علــى القاعــة، وقــال
قــدمت إليهــا نفســي فقبلــت أن نتجــول علــى ضــفة النهــر، وســط الجمــوع، 

. أخــذت الســكين ومزقتهــا، ثــم شــققت بطنهــا. ثــم وجــدنا أنفســنا لوحــدنا
قـال هـذا فـي هـدوء، قبـل " …وابتلعتـه –مـع الٔاسـنان  –قطعت اللسـان 

على العموم، في مثل هذه الٔاوقـات فقـط، " :أن يواصل بعد برهة صمت
ت المحكمة جرائمـه، وقتـل ثبتأ  ".كنت أصل إلى كامل النشوة الجنسية

  .م١٩٩٤رميا بالرصاص سنة 
، تـم إيقافـه سـنة  Hamilton Albert Fishهـاملتون ألبـرت فـيش  

 ٦٤أب لٔاسرة من ستة أبناء، وجد لخمسة أحفـاد، عمـره . م١٩٣٤
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 عرض كتاب  

اعتبره الٔاخصائيون حالـة غريبـة، شـاذة، فـي تـاريخ الٕاجـرام، . سنة
لٔانــــه طبــــق علــــى ضــــحاياه كــــل مــــا يمكــــن أن يخطــــر، أو لا يخطــــر، 

ــــــرف . بالبــــــال لا يعــــــرف بالضــــــبط عــــــدد ضــــــحاياه، هــــــو نفســــــه اعت
أثبتهــا  ١٦للمحققــين، بمائــة جريمــة، رغــم أنــه لــم يحــاكم إلا علــى 

الـذي    Frederick Westhamطبيبـه النفسـاني الـدكـتور . التحقيـق
 ٤٠٠كانــت لــه معــه اعترافــات حميمــة، يقــول بــأن الجــرائم تتعــدى 

فـي مصـاف  ،جريمة، مما يجعل هـذا المجـرم، آكـل لحـوم الٔاطفـال
  .أخطر المجرمين عبر كل الٔازمنة

يغـــري الٔاطفـــال : كانـــت لـــه طريقـــة واحـــدة يكررهـــا عنـــد كـــل جريمـــة
منــازل المهجــورة، أو بقطــع الحلــوى والنقــود، ثــم يقتــادهم إلــى دهــاليز ال

إلى بيتـه إن سـمحت الظـروف، ثـم يشـلهم عـن الحركـة ويقـوم باغتصـابهم 
. فـي أحيـان كـثيـرة كـان يعـذبهم عـدة أيـام قبـل قـتلهم. قبل الٕاجهاز عليهم

  ".كنت أنتشي عندما أسمعهم يصرخون من الٔالم" :اعترف قائلا
 :يقول المجـرم -  Billy Gaffneyحالة الطفل -عن إحدى الحالات 

ضربته حتى سال الدم من رجليه، جذعت أنفه وأذنيـه، وقطعـت الفـم "
 …عبــر دائــرة كبيــرة مــن الٔاذن إلــى الٔاذن، اقتلعــت العيــون مــن محاجرهــا

غــــرزت الخنجــــر فــــي الــــبطن ثــــم وضــــعت فمــــي فــــي الشــــق الــــذي أحدثتــــه 
بعـــــد ذلـــــك قطعـــــت . وشـــــرعت فـــــي امتصـــــاص الـــــدم وهـــــو مـــــا زال دافئـــــا

ل عـــن المـــؤخرة، قطعـــت الـــرأس الٔاطـــراف، ثـــم فصـــلت الجســـد والٔارجـــ
الٔاعضاء المفضـلة لـدي . والٔاطراف وعدت إلى بيتي وأنا أحمل اللحم معي

العضــو التناســلي، والكلــى، وجــزء مــن المــؤخرة صــالح للشــواء فــي : هــي
كــل بــالٔاذنين والٔانــف وقطــع مــن   Ragoutحضــرت يخثــة. الفــرن قبــل الٔا

كـــــان . الوجـــــه والـــــبطن، وضـــــعت البصـــــل والجـــــزر واللفـــــت والمتـــــبلات
  ".…شهيا

منشــار، ": أدوات الجحــيم"يســميها  حقيبــةكــان يحمــل معــه دائمــا 
وكان يقول بأنـه يحـب . وساطور، وسكين جزار لفصل اللحم عن العظام

             حكـــــــم عليـــــــهوقـــــــد  .أكـــــــل اللحـــــــم البشـــــــري عنـــــــدما يكـــــــون القمـــــــر بـــــــدرا
بــالموت ) بعــد أن أفقــد النــاس الثقــة بعلــم الــنفس عــدة شــهور   USAب(

  .م١٩٣٦فبراير  ١٦بالصدمة الكهربائية في 
 Nicolai Djoumagelievهكـذا لقبتـه الصـحافة، " ملك الشـعير" 

ضحاياه أكـثـر مـن خمسـين، مـن بيـنهم . شراسة" المفترسين"أكـثر 
  .لٕاعداد وجبات تقليدية كازاخستانية همأخته الصغرى، استخدم

عــاد عــاملان ثمــلان، مــن ) م١٩٨١إحــدى ليــالي ينــاير (فـي موســكو 
فــدخلا إلــى مــا ظنــا أنــه . إلــى مقــر ســكناهما كـثــرة مــا تنــاولاه مــن الفودكــا،

ـــار المـــدفأة اقتـــرب أحـــد . غرفتهمـــا حيـــث وجـــدا قـــدرا كبيـــرة تغلـــي فـــوق ن
الســـكارى مـــن القـــدر لينظـــر بـــداعي الفضـــول مـــا بـــداخلها، فلـــم يلبـــث أن 

اقترب زميله بدوره ثم أطل داخل القدر فوقـف . عليه صرخ وسقط مغميا
فداخل القـدر كـان هنـاك رأس امـرأة : جامدا كأن ليس به قطرة دم واحدة

كـان " نيكـولاي" …تحيط به بعض الٔاشلاء البشرية تسبح فـي حسـاء دام
  .ينتظر أصدقاءه للعشاء

حضـــرت الشـــرطة بعـــد عشـــر دقـــائق، فتشـــت الغرفـــة لتجـــد، دون 
رية، الكـثير من العظام، داخل علب كرتونية، بعضها مـا عناء، بقايا بش

  .زال به بعض اللحم
الـــرأس داخـــل القـــدر كـــان لامـــرأة لقيهـــا فـــي الحديقـــة، شـــربا الشـــاي 
وصعدت معه لغرفته لممارسة الجنس، لكن لم يكن له رغبـة فـي ذلـك، 
. قتلها وبدأ في طبخها لٔان اللحم البشـري، يقـول نيكـولاي، ينـتن بسـرعة

ذبــح امــرأة، أبــدأ أولا بشــرب الــدم، لٔاننــي ســمعتهم يقولــون بــأن عنــدما أ "

بعــد ذلــك أقطــع النهــدين وأقليهمــا، فــذلك يعطيهمــا . ذلــك يطهــر الــنفس
أنـا لا آكــل أي  …ثــم أطـبخ القطــع الٔاخـرى بالتــدريج. مـذاق الخنزيــر البـري 

يجــب تخلــيص العــالم و …لكــن كلهــن عــاهرات …امــرأة، فقــط العــاهرات
  ". ...منهن

جــزار "، "المفتــرس اليابــاني"، "جــزار روســتوف"، "ملــك الشــعير"
ممـا ) راجـع ملاحـق هـذا الفصـل(هذا مجرد غـيض مـن فـيض "... ميلووكي

تختزنـــــه أرشـــــيفات المحـــــاكم فـــــي هـــــذا الٕاطـــــار، تتكشـــــف عبرهـــــا نمـــــاذج 
، )أو هيــدونهم(لمفترســين آدميــين لا يجــدون متعــتهم القصــوى، لــذتهم 

لا شـــيء غيـــره يشـــعرهم بالانتشـــاء، . البشـــري إلا بغـــرز أنيـــابهم فـــي اللحـــم 
بـأكـثر " هيدونيـة"هاهنـا . وأحيانا أجزاء معينة فيـه هـي التـي تحقـق لـذتهم

، وعبـــر  Lucretiusوطورهـــا لوكريتيـــوس  Epicurusممـــا صـــاغها أبيقـــور 
الجوهر الغارق في الرذيلـة والمستسـلم لكـل : الكونفوشي" التشاي"عنها 

     .لذة فقط ولا شيء غيرها، ال"اللذة"هاهنا . إغراء حسي

  وصل بالماضي: هيدونية الافتراس
من يتتبع ابـن بطوطـة فـي رحلتـه، يتوقـف عنـد محطـات، منزويـة، 

أولاهــا، فيمــا رصــدنا، فــي وصــف الغــلاء الواقــع ". الافتــراس الٓادمــي"مــن 
حـــدثني بعـــض طلبـــة خراســـان ): "٥٠١.ص(بـــأرض الهنـــد، حيـــث يقـــول 

فوجــــدوها خاليــــة، فقصــــدوا بعــــض  ...أنهــــم دخلــــوا بلــــدة تســــمى أكــــرورة
المنازل ليبيتوا فيه، فوجدوا في بعض بيوتـه رجـلا قـد أضـرم نـارا، وبيـده 

  ." رجل آدمي وهو يشويها في النار ويأكل منها، والعياذ بالله
عــن الســحرة الجوكيــة الــذين ) ٥٤٣-٥٤٢.ص(بعــد ذلــك يحكــي لنــا 

احرة يــــــأكلون الٓادميــــــين ويشــــــربون دمــــــاءهم بــــــبلاد الهنــــــد، وكــــــذا الســــــ
إنهـا كـفتـار، : وقالوا"التي أحضروها له وهو في منصب القضاء " الكـفتار"

  ).٥٤٤.ص"(وقد أكلت قلب صبي كان إلى جانبها، وأتوا بالصبي ميتا
ــــه مــــن  ــــن بطوطــــة أيضــــا قصــــة مانســــا موســــى مــــع قــــاض ل ــــذكر اب ي

ونفـاه علـى بـلاد "البيضان، يكنى أبا العباس، غضب عليـه مانسـا موسـى 
يــأكلون بنــي آدم، فأقــام عنــدهم أربــع ســنين، ثــم رده إلــى الكـفــار الــذين 

بلده، وإنما لـم يأكلـه الكـفـار لبياضـه لٔانهـم يقولـون إن أكـل البـيض مضـرّ 
أكلـــة بنـــي ): "٦٩٣.ص."(لٔانـــه لـــم ينضـــج، والٔاســـود هـــو النضـــج بـــزعمهم

فـــي " باتشـــيكو"هـــؤلاء هـــم الـــذين سيفصـــل المستكشـــف البرتغـــالي " آدم
  ) .م١٥٠٦/١٥٠٨لته في رح(وصف وحشيتهم لاحقا 

(Duarte Pacheco Pereira, 1508, Esmeraldo de situ orbis, 
Edit. Lisbone, 1892, Livre II, Chap. 7.)/Trad. Fr. R. 
Mauny, Bissau, 1956.   .  

عنــدما وصــف بحيــرة كــورة ) م١٣.ق(كمــا ذكــرهم أبــو الفــدا مــن قبــل 
 Bidysيـــــدي التـــــي كــــان يقطـــــن حولهـــــا قبائـــــل الب) بحيــــرة تشـــــاد حاليـــــا(

، القســـم ٢.جغرافيـــة أبـــي الفـــدا، ج(المشـــهورة بـــافتراس اللحـــوم الٓادميـــة 
، الذين وصـفهم )ساحل العاج(ويشبههم سكان ساحل الٔانياب ). الٔاول

... أكـثر قبائل الزنـوج وحشـية"م، وذكر بأنهم ١٨، خلال القرن "لوايــي"
نجـو إنهم يقتنصون كل من يمر بأرضهم من البيضان ويفترسوه، كما لا ي

 G.Loyer, Relation du voyage au)..."مـنهم جيـرانهم السـود أيضـا
royaume d’Issyny, Paris, 1714, p. 97-99)   صـدى " لـوايــي"روايـة

ومـن : "لما اختصـره ابـن عبـد ربـه الحفيـد عنـدما ذكـر فـي  وصـف المنطقـة
على شاطئ البحر غربا انتهـى إلـى  -ببلاد السودان  -سار من مدينة كوكوا 

." ة يقـــــال لهـــــا الدمـــــدم، يـــــأكلون مـــــن وقـــــع إلـــــيهم مـــــن البيضـــــانمملكـــــ
  )٢٢٥.الاستبصار، ص(
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 عرض كتاب  

، لكـــن "الافتـــراس الٓادمـــي"لا ينفـــرد ابـــن بطوطـــة إذن برواياتـــه عـــن 
شـــهادته، مـــع ذلـــك، تبقـــى متميـــزة بـــالنظر إلـــى التفاصـــيل الغزيـــرة التـــي 
قــدمها عــن الظــاهرة، وخصوصــا عــن الطقــوس المرافقــة لهــا، والتــي تشــبه 

  . بعيد ما يرد في ملفات القضاء التي عرضنا نماذج عنها سلفا إلى حد
جماعة من هؤلاء السـودان الـذين يـأكلون "بأن ) ابن بطوطة(يذكر 

ومعهــــم أميــــر لهــــم، وعــــادتهم أن ) قــــدموا علــــى منســــا ســــليمان(بنــــي آدم 
ويلتحفــون فــي ملاحــف الحريــر، وفــي ... يجعلــوا فــي آذانهــم أقراطــا كبــارا

لذهب، فأكرمهم السلطان، وأعطاهم في الضـيافة بلادهم يكون معدن ا
ـــديهم بـــدمها، وأتـــوا  خادمـــة، فـــذبحوها وأكلوهـــا، ولطخـــوا وجـــوههم وأي

خبـــرت أن عـــادتهم متـــى مـــا وفـــدوا عليـــه أن يفعلـــوا . الســـلطان شـــاكرين وأُ
ذلـــك، وذكـــر لـــي عـــنهم أنهـــم يقولـــون إن أطيـــب مـــا فـــي لحـــوم الٓادميـــات 

  )٦٩٣.ص." (الكـف والثدي
هنا، مع ما يرتبط به مـن طقـوس " الٔاكل"ممنهج على إن الٕاصرار ال

قــارن ذلــك مــع مــا كـتبنــاه عــن الٔاعضــاء / تلطــيخ الٔايــدي والوجــوه بالــدم(
) المفضـــلة للمفترســـين وكـــذا شـــرب دمـــاء الضـــحايا فـــي المبحـــث الســـابق

المتفجرة في نفـس الٓان، لٔان أطيـب /يخفي نوعا من الحساسية المكبوتة
ي؟ فهــذا الســلوك، يجرفنــا نحــو منطقــة الكـــف والثــد": الٓادميــات"مــا فــي 

" هويـة"مظلمة تحتاج إلى بعض التوضيح ورفع اللبس، لٔانهـا تورطنـا فـي 
  المأكول؟

كـــل هنـــا  لرمـــز الانتقـــام، لٔان  -رغـــم اخـــتلاف محطاتـــه  -لا يعـــود الٔا
كما أن رمز الجوع لا يمكنـه تبريـر مثـل . هوية الفريسة ليست من الٔاعداء

لســـلطان، وإكرامـــا للضـــيف، يقـــدم فريســـة فا". الاحتفـــالي"هـــذا الســـلوك 
والضـــيف يفـــرح بهـــذا المســـتوى المرمـــوق مـــن الحفـــاوة، ). أنثـــى(بشـــرية 

تمامــا كمــا لــو أن الٔامــر قــد انصــاع لضــوابط . فــيلهج لســانه بشــكر الســلطان
اللــذة : نفســانية محبوكــة تحــدد لكــل طــرف اختياراتــه وواجباتــه/اجتماعيــة

أكلـــة بنـــي "اجبـــات، فالســـودان هنـــا متعـــة متبادلـــة تؤطرهـــا الرغبـــات والو
) جلــب الــذهب للســلطان(قــد أدوا مــا علــيهم مــن التزامــات تجاريــة " آدم

رغبـــاتهم هـــذه . ورغبـــاتهم الاســـتمتاعية تـــتلخص فـــي احتفـــال أكـــل الٓادمـــي
واجـب الحفـاوة بالضـيف يعنـي تقـديم وجبـة : بالنسبة للسلطان التزامـات

فــي رؤيــة  -الــذهبي فضــلا عــن العائــد التجــاري  -، ومتعتــه تكمــن "الٓادمــي"
الطريف، الذي يعجز هو وقبيله عـن فعلـه، والـذي /هذا المشهد الغريب

يـــتلخص فـــي الٓادمـــي الـــذي لـــه هـــذه القـــدرة الغريبـــة التـــي تشـــذ عـــن ســـنن 
تمامـا كمـا . (آدمي آخر، فقط للمتعـة" افتراس"الخلق، قدرة الٓادمي على 

تــل، أو القتــل مــن أجــل الق: كــان يجــري فــي حلبــات المصــارعة الرومانيــة
  ).بالٔاحرى من أجل متعة الٔاسياد

ضــمنيا فــي المحــيط الــذهني  -الــدافع المحــرك المنصــوص عليــه هنــا 
مختلـف تمامـا عـن الـدافع فـي الظـرف الٓاخـر الـذي يسـتوجب،  -للٕاخباري 

الـــذي (أو بـــالٔاحرى يجيـــز، افتـــراس الٓادمـــي، ونقصـــد بـــه ظـــرف المجاعـــة 
التاريخيـــــة " ظـــــةفاللح"وكمـــــا أن الـــــدافع مختلـــــف ). ســـــنعرض لـــــه لاحقـــــا

التاريخيـة هنـا " اللحظـة"للسلوكين مختلفة، رغم أن فعل الٔاكل واحـد، 
ســــــــــــريعة، قصــــــــــــيرة، تعبــــــــــــر عــــــــــــن ســــــــــــلوك ) فــــــــــــي حــــــــــــال اللــــــــــــذة(

هنــاك " اللحظــة"بينمــا ... عــدواني/متغطــرس/عنيــف/حاســم/دمــوي/آنــي
/ متــــردد/ بطيئــــة، طويلــــة، تعبــــر عــــن ســــلوك متــــأن) فــــي حــــال الجــــوع(

  ....كاره/ مضطر
راس فــي الحالــة الٔاولــى اختيــار، وفــي الثانيــة اضــطرار، واقعــة الافتــ

وفائض عن الحاجة القول بأن الحـالتين، ومـن ثـم الٕاحسـاس المشـخص 

هــذا التفــاوت المســجل علــى . المتوثــب عنهمــا، يقفــان علــى طرفــي نقــيض
  : مستوى الٕاحساس الداخلي

 عــذاب  ←اقتــراف   ←راحــة مــن جهــة، وانتبــاذ   ←لــذة  ←إغــراء 
ثقافيــة لــدى كــل مجموعــة /مــن جهــة ثانيــة، يحيلنــا علــى منظومــة ســلوكية

  .      بشرية، هي القادرة، وحدها، على فك شيفرة هذا التناقض الغامض
كــــل"المعـــروف أننــــا نتحـــدث عــــن  ونحــــن  –فعـــلا وممارســــة  –" الٔا

نعني به عملية المضغ والبلع وإفنـاء الطعـام مـن أجـل بقائنـا نحـن، دون 
كــل كممارســة مرحليــة دقيقــة إلا فيمــا أن نقــف فــي الغا لــب علــى فعــل الٔا

ـــدر ـــة . ن ـــدر"وحال ـــه هـــي التـــي تهمنـــا فـــي موضـــوعنا هـــذا" المـــا ن ـــإذا . هات ف
كــــل"استحضــــرنا المقصــــود مــــن  فهمنــــا المغــــزى مــــن هــــذا التمييــــز، " الٔا

" الفعــل"وتجنبنــا الوقــوع فــي الخلــط بــين وضــعيتين متبــاينتين رغــم أن 
  .واحد

حالتين متعاقبتين مترابطتين، تترتـب  الوضعية الٔاولى تتكون من
ففعــل البقــاء يترتــب عــن : إحــداهما عــن الٔاخــرى بــالقوة الجبريــة للطبيعــة

كــــل، العمليــــة فيزيقيــــة متلازمــــة وإلزاميــــة فــــي آن واحــــد، بينمــــا  فعــــل الٔا
الوضـــعية الثانيـــة تتكـــون مـــن حـــالتين متـــزامنتين بينهمـــا ارتبـــاط حســـي 

يتـــزامن مـــع فعـــل " اللـــذة"شـــاء أو مـــتلازم لا إلزامـــي، ففعـــل المتعـــة والانت
   .الٔاكل، والعملية شعورية متلازمة لا إلزامية قطعا

نمـوذج أكلـة (اتضح الٓان، فيما نعتقد، أن موضوع افتـراس الٓادمـي 
لا علاقـــة لـــه بالوضـــعية الٔاولـــى، الفيزيقيـــة، بـــل يـــدخل ضـــمن ) بنـــي آدم

  .الوضعية الثانية في قاموسنا التصنيفي للٔاكل ورموزه
كــــل الم نــــوه بــــه هنــــا فعــــل افتــــراس بامتيــــاز، شــــبيه إلــــى حــــد مــــا الٔا

يسـجل الرحالـة . بافتراس إناث بعض العناكب للذكور بعد عمليـة التـزاوج
المغربي، على لسـان أحـد رواتـه، أن الجـنس المفضـل لهـؤلاء السـودان، 

لا تتحقــق كاملــة إلا  –متعــة الافتــراس  –هــو الٔانثــى الناهــدة، لٔان المتعــة 
ي، لا وصول لحالة الانتشاء القصوى، حالة الوجـد بافتراس الكـف والثد

. التـــــام، دون افتـــــراس الٔاعضـــــاء المنشـــــودة، أو جـــــزء منهـــــا علـــــى الٔاقـــــل
... محظوظ من تتهيأ له فرصة افتراس آدمي، أنثى، كـفها أو ثديها بالـذات

هـــــل هـــــي حالـــــة مـــــن الٕادمـــــان؟ وهـــــل هـــــذا يســـــاعدنا علـــــى فهـــــم ســـــلوك 
بيننا فـي الوقـت الـراهن، والـذين الذين يعيشون " المفترسين الٓادميين"

  قدمنا نماذج عنهم في المبحث السابق؟ 
رغــم . ربمــا، لكــن مــن الصــعب أن نقطــع، بكامــل الثقــة، بــالجواب

أن الاعتبارات الشمولية على الٔارجح تجنح نحو الٕاجابـة بالموافقـة، تمامـا 
قد يقبل على أي نـوع فـي ... كمدمن نوع معين من المخدرات أو السجائر

. معينة، لكن متعتـه الكاملـة لا تتحقـق إلا بحضـور نوعـه المفضـل حالات
ويمكن طبعا وضع الحالة فـي بعـدها الزمنـي المتكـرر، ممـا يتطلـب تكـرار 
الســـلوك كلمـــا تكـــرر التـــوتر والرغبـــة، وكلمـــا ألحـــت حالـــة القلـــق، أو مــــا 

الــذي، بحكــم ماهيتــه، يســتدعي افتعــال جملــة " الجــوع النفســي"نســميه 
، بالٕاضـافة إلـى )تلطيخ الٔايدي والوجوه بالدم(لوكيات من الطقوس والس

  .أيضا" شبع نفسي"شحنة الافتراس المادي لتحقيق 
، وكلمــا "بــالجوع النفســي"تتــأجج الرغبــة وتتقــد، بازديــاد مــا نعتنــاه 

ازدادت الرغبـــــة تأججـــــا وتوقـــــدا كلمـــــا كانـــــت النكهـــــة ألـــــذ عنـــــد حصـــــول 
  .الافتراس

في مشروعنا المستند إلـى مجموعـة مـن  –تقدم قضية الافتراس هنا 
، أو إذا عكســــــنا الموقــــــف، "اللــــــذة"علــــــى أنهــــــا أداة لتحقيــــــق  –الرمــــــوز 

تـــم تنصـــيبه فـــي " اللـــذة"للحصـــول علـــى ســـبب ومســـبب نقـــول بـــأن رمـــز 
لكـي  –وغيرهـا ممـا تشـابه معهـا  –تحليل هذه الواقعة التاريخيـة بالـذات 
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 عرض كتاب  

ي علـــى الخطـــاب يكـــون مســـؤولا عـــن تفســـيرها، وهـــي مســـألة قـــد تستعصـــ
التـــاريخي التقليـــدي فـــي صـــورته المكـثفـــة المثقلـــة بالعناصـــر الفاعلـــة ممـــا 
يــــؤدي إلــــى تعــــويم التفســــير فــــي النهايــــة وبالتــــالي ســــيادة الٕايحــــاء علــــى 

  . الملموس
قـد تتفاعـل لٕانتـاج حـدث تـاريخي مـا،  أيضـا" رمـوز السـلطة"أجـل، 

ــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــن تفاعــــــــــــــــــــــل التعميمــــــــــــــــــــــات  لكــــــــــــــــــــــن تفاعلهــــــــــــــــــــــا يختل
ــــــة/اديةالاقتصــــــ/السياســــــية ــــــاريخي ... الاجتماعي التــــــي درج التحليــــــل الت

التقليــــــدي علـــــــى اســــــتعمالها كميكنزمـــــــات لتفســــــير الٔاحـــــــداث والوقـــــــائع 
الــذي نعنيــه يشــبه تفاعــل الجينــات مــن أجــل " الرمــوز "تفاعــل . التاريخيــة

إنتــــاج البروتينــــات فــــي المــــادة العضــــوية، بصــــورة محكمــــة البنــــاء متقنــــة 
فــي  مســتعدة لاســتيلاد أو تكــرار ذاتهــا –لشــدة إتقانهــا  –الهيكلــة، تبــدو 

ظرفيــات ووضــعيات مختلفــة، هكــذا فاللــذة مــثلا تختــرق الزمــان والمكــان 
  .لاستعادة فعل الافتراس في أزمنة وأمكنة مختلفة

 –ابن بطوطة  –ليس من قبيل الصدفة أن يروي الرحالة المغربي 
ا ملفقـة ، قـد تكـون القصـة كلهـ"أكلة بنـي آدم"قصة القاضي المنفي ببلاد 

مختلقة، لكن ما يشدنا إليها هو جزء القصة الذي يحكي عـودة القاضـي، 
  بعد أربعة أعوام، من منفاه حيا يرزق؟

عبر تدقيق الخط البياني للرواية يفضي التحليل في النهاية إلـى رمـز 
الــذي لا يؤكــل لحمــه، أكـثــر ) أي(غيــر اللذيــذ ) يســاوي(الٔابــيض ": اللــذة"

  ن؟من ذلك هو مضرّ بالٔابدا
تختــرق الزمــان والمكــان لاســتعادة فعــل الافتــراس " اللــذة"قلنــا بــأن 

) بـلاد الغابـات(في أزمنة وأمكنة مختلفة، تتجسد مرة فـي بـلاد السـودان 
علــى قلــب ) بــبلاد الهنــد(فــي كـــف وثــدي وأنثــى، بينمــا تســطو فــي التلنــك 

" عضــوانية"كلمــا تعلــق الٔامــر باللــذة، تعلــق بالخصــوص بمنظومــة . صــبي
كــــف وثـــدي : ذاتها لا منـــاص مـــن افتراســـها حتـــى تكـتمـــل النشـــوةقائمـــة بـــ

 "التـأثير"نثير هنا للمقارنة مفهـوم (وأنثى بالسودان، قلب وصبي بالهند 
Affectivité  عنـد كـانطE Kant ")بمعنـى ) م١٧٩٠" نقـد ملكـة الحكـم

  ).     الصفة التي تملكها الٔاشياء للتأثير على الحواس
جماعـــة الســـودانيين (ســـلوك الافتـــراس ممـــنهج إذن فـــي الحـــالتين  

فهـــــل مـــــن معنـــــى لهـــــذه ") الكـفتـــــار"وطائفـــــة الســـــحرة " أكلـــــة بنـــــي آدم"
  الاختيارات المدققة حول الفريسة وأعضائها المفضلة بالدرجة الٔاولى؟

) بــإطلاق(واضــح، بمــا فيــه الكـفايــة، ألا علاقــة نوعيــة بــين الصــبي 
أي أن الٔاعضـاء، أو حتـى ... بـين القلـب والثـدي ،)بإطلاق أيضـا(والٔانثى 

الفرائس، ليست مفضلة لـذاتها، لميـزة فيهـا، بمعنـى آخـر أن الٔانثـى، ولا 
، كمــا أن الصــبي، بقلبــه، لا "للكـفتــار"حتــى كـفهــا أو ثــديها، يعنــي شــيئا 

، صــحيح هــو فريســة، تؤكــل نعــم، لكنهــا ليســت "للســودان"يعنــي شــيئا 
  .  ست مفضلة هناكمفضلة هنا، كما أن الٔانثى لي

ــــى أن نوعيــــة الفريســــة، ونوعيــــة أعضــــائها المحققــــة  نخلــــص إذن إل
بالـذوق الجمـاعي "لٔاكبر قدر من اللـذة، مصـاقبة لمنظومـة ثقافيـة تـرتبط 

فكمـا تفضـل بورجوازيـة هونـغ كونـغ رؤوس القطـط، يفضـل عليـة ": العام
الٔاتـــراك مـــخ القـــردة الطـــازج، وبينمـــا يفضـــل الفرنســـيون فخـــذ الضـــفادع، 

فما يصح هنا ... تفضل بعض ساكنة شمال أفريقيا أكل الحلزون، وهكذا
لا يصـــــح هنـــــاك بالضـــــرورة، رغـــــم أن الرمـــــز الموحـــــد الجـــــامع واحـــــد هـــــو 

  ".الافتراس"، والفعل واحد أيضا هو "اللذة"
علــى أن الٔامثلــة المقدمــة هنــا، لا تعــدو أن تكــون أمثلــة لٕابــراز شــكل 

نتهــا بموضــوع بحثنــا، لــيس لٔان الــذوق الجمــاعي العــام، ولا مجــال لمقار 
فقـط، بـل ... نوع الحلزون يختلف عـن نـوع الضـفادع أو القـردة أو القطـط

وأيضــــــا، وهــــــذا هــــــو الجــــــوهري والٔاساســــــي، لٔان الٓادمــــــي هــــــو الفريســــــة 
  .والمفترس في نفس الٓان

الحاصـــل إذن أننـــا نتموقـــع أمـــام ســـلوك تـــأقلم مـــع منظومـــة ثقافيـــة 
لتلنك ممـارس فـي سـرية تامـة، رغـم أن يبدو الافتراس في حالة ا. انتقائية
معروفــة لــدى عمــوم ســكان الهنــد بهــذا الســلوك، بينمــا " الكـفتــار"طائفــة 

يبـــدو فــــي حالــــة الســـودان علنيــــا ومفضــــوحا، بـــل وبتــــواطئ وتــــأطير مــــن 
كلـــــة بســـــلوكهم ويشـــــددون علـــــى الٔاعضـــــاء  الســـــلطة ذاتهـــــا، فيجـــــاهر الٔا

ترة حســـبما نـــص فالعمليـــة هنـــا معتـــادة ومتكـــررة ومتـــوا. المفضـــلة لـــديهم
وبمـا أن نفــس الرحالــة هــو الـذي قــص علينــا، وهــو . عليـه الرحالــة المغربــي

ومــن قبــل قصــة الرجــل الــذي يأكــل " الكـفتــار"قــاض بالهنــد، خبــر المــرأة 
الٓادمــــي أثنــــاء مجاعــــة، فلعلنــــا لــــن نبعــــد عــــن الصــــواب إذا اســــتنتجنا أن 

لـــى شـــاهدنا ع. ســـلوكيات الرحالـــة قـــد تعـــدلت مـــع الوقـــت وكـثـــرة التجـــوال
ذلك التغير الذي طـرأ عليـه فـي أسـلوب الحكـي، فبينمـا يخـتم قصـته عـن 

وهو القاضـي كمـا سننصـص علـى ذلـك لاحقـا عنـد  –الرجل أثناء المجاعة 
بالاســـتعاذة بـــالله مـــن ســـلوك الافتـــراس، يعـــرض  –تحليـــل رمـــز الحاجـــة 

وقـــد تحولـــت فـــي ذهنـــه إلـــى مـــا يشـــبه " الكـفتـــار"علينـــا بعـــد ذلـــك قصـــة 
يــروي لنــا مــا  –وبعــد ســنين عديــدة وفــي مجــال آخــر  –، ثــم "المــألوف"

شــاهد، ومــا قــص عليــه، بــبلاد الســودان عــن أكلــة بنــي آدم، والٔاســلوب 
  .هذه المرة أميل إلى الطرفة والاستفاضة في الٕامتاع

لا يتعلــق الٔامــر إذن بمجــرد افتــراس آدمــي، بــل هنــاك تطلــع مشــرب 
لوك بالٕاحالــة علــى مـــا بالانتقائيــة لتحقيــق اللــذة الكاملــة، لـــذا ينفــرد الســ

المنبـــث عبـــر الثـــدي والكــــف، والمرتكـــز " بـــأخص الٔاخـــص"يمكـــن نعتـــه 
هــــو افتــــراس " فــــالٔاعم". لــــى طقــــوس معينــــة تعكــــس هــــذه الخصوصــــيةع

" أخــص الٔاخــص"هــو أن يكــون هــذا الٓادمــي أنثــى، و" الٔاخــص"الٓادمــي، و
ـــذات، مـــع مـــا يرافقـــه مـــن تلطـــيخ الوجـــوه  ـــديها أو كـفهـــا بال هـــو افتـــراس ث

فماذا يعني هـذا التسلسـل فـي المراتـب؟ وعلـى أي . بدم الفريسةوالٔايدي 
  منطق يستند ليتحقق على أرض الواقع؟

إذا عـــــدنا إلـــــى الـــــوراء قلـــــيلا، فـــــي قـــــراءة اســـــتطلاعية لمـــــا ســـــجلنا 
بخصوص واقعة الافتراس ببلاد السودان، أمكننـا رصـد عناصـر الٕاجابـة، 

  :أو لٔاجل توخي الدقة، عنصري الٕاجابة
نكـتشـــــف " بالــــذوق الجمـــــاعي العــــام"ل مــــا نعتنـــــاه فــــي مـــــدلو: أولا

" الثــأر"وســنرى عنــد حــديثنا عــن . خطاطــة التسلســل فــي مســتويات اللــذة
  .أن هناك مستويات للشعور تتحقق وترصد من خلال السلوك

لا يتعلـق الٔامـر بـافتراس اسـتثنائي أو ظرفـي كحالـة المجاعـة أو : ثانيا
على اعتـراف رسـمي وتزكيـة الثأر مثلا، بل بحالة متكررة متجددة حصلت 

سلطانية، فأصبحت تنعم بالتموين والحمايـة، وهـي لـذلك لا تتـورع عـن 
ـــــأ المفترســـــون يطـــــالبون، أو علـــــى الٔاقـــــل  المجـــــاهرة بـــــالافتراس، ولا يفت

أمــا المجتمــع الــذي يقــع فيــه الافتــراس .عنــد كــل زيــارة" الوليمــة"ينتظــرون 
  ".لا مبالاة جماعية"ن فلا يعبأ بالتبرؤ منه أو رفضه مع ما يواكب ذلك م

هــذه ثنائيــة الجــواب الثابتــة، التــي شــرعت ونفــذت للســلوك بــبلاد  
الســودان، بينمــا يختلــف الٔامــر قلــيلا بــبلاد التلنــك، بحكــم أن الافتــراس 

المكشـوف فـي آن /غير مشرعن له من طرف السلطة، لذلك فهو المضمر
وهو لٔاجـل ، المتكـثّر بكـثرتهم، "الكـفتار"واحد، المستتر عبر ممارسات 

ذلــك مكشــوف للعمــوم، مســتعص علــى البتــر رغــم انكشــافه، جــاثم علــى 
المجتمــع، متــربص بقلــوب أطفالــه، كأنــه قــدر محتــوم، وأقصــى مــا يمكــن 
ـــــه المجتمـــــع كـــــرد فعـــــل، هـــــو اللجـــــوء للقضـــــاء، بعـــــد وقـــــوع  أن يقـــــوم ب

وبمـــا أن هـــذا ". الجـــاني"ولـــيس قبلـــه، لٕانـــزال العقـــاب علـــى " الافتـــراس"
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تزاحمهــا أحيانــا  –ا، حالــة شــاذة، بــل طائفــة معروفــة الجــاني لــيس نشــاز 
فـــإن  –" الجوكيـــة"علـــى الســـلوك نفســـه طائفـــة أخـــرى معروفـــة أيضـــا هـــي 

  .، في انتظار افتراس جديد"بالنسيان"المجتمع يقنع نفسه 
ـــــلاد الســـــودان لا يتورعـــــون عـــــن المجـــــاهرة " أكلـــــة بنـــــي آدم" فـــــي ب

مـــــن المجتمـــــع بســـــلوكهم أمـــــام الجميـــــع، فســـــلوكهم اكـتســـــب الشـــــرعية 
فــــي بــــلاد الهنــــد، معروفــــة لـــــدى " طائفــــة الكـفتــــار. "والســــلطة الرســــمية

الجميــع، إلا أنهــا لا تجــرؤ علــى المجــاهرة بســلوكها، فهــي لا تملــك الشــرعية 
" المفترســين"مــن هنــا، علينــا أن نــدرك أن مــا يمنــع . لٕاظهــاره علــى المــلأ 

هم فـــي تنظـــيم أنفســـ(علـــى الظهـــور  -الـــذين يعيشـــون بيننـــا  -المعاصـــرين 
فسـلوكهم غيـر مشـرعن : هو خـوفهم مـن العقـاب لا غيـر) جماعات معروفة

  .له من طرف مجتمعاتهم الحاضنة
لكـــن فـــي الهنـــد كمـــا فـــي الســـودان، كمـــا فـــي وقتنـــا الـــراهن، ورغـــم 
الاختلافــات الهيكليــة فــي تشــييد الســلوك، فــإن الســمة القــارة الدالــة علــى 

اشــتقاق الســلوك فــي جميــع ". اللــذة"الــدافع أو الحــافز، تحيــل علــى رمــز 
الحالات واحد، رغم اختلاف المجتمع الحاضـن، رغـم اخـتلاف التـوترات 

النفـــــور الجمـــــاعي المترائـــــي، كالســـــراب، خلـــــف الفعـــــل الظرفيـــــة، رغـــــم 
المتطــرف الــدامي، رغــم المضــاعفات التــي تــنجم عــن الصــمت المتــواطئ، 

فالحـــافز واحـــد أوحـــد، لا يكـــاد ... الرســـمي أو الشـــعبي، إزاء هـــذا الســـلوك
يقلــــق راحتــــه أحــــد، يرتقــــي فــــوق الجميــــع، دون أن يكلــــف نفســــه حتــــى 

تبـــئ فـــي الٔاعمـــاق النفســـانية خلـــف القليـــل مـــن المنـــاورة أو المـــداراة، يخ
" الهوهويـــــة"منشـــــطات عاطفيـــــة وجدانيـــــة، يحـــــتفظ بصـــــفاء مواصـــــفاته 

ــــي قابــــل للتكيــــف مــــع وضــــعيات مختلفــــة، متوثــــب  كمحفــــز مرجعــــي أول
      ".  الافتراس"باستمرار، في انتظار أن يُفجّر فعل 

 للمزيد من الاطلاع
م ١٩.فــي ق –معتوهـا ومخــتلا عقليــا  Garayoصـنف الٔاطبــاء الســيد كرايــو 

يخنق النساء، غالبا " كرايو"كان . نتيجة صدمة في دماغه وزواج تعس –
العــوانس، ويأكــل أشــلاء مــن أجســادهن، وكانــت الحالــة تنتابــه خصوصــا 

  .في فصلي الشتاء والربيع
، كــان يغتصــب الفتيــات، يضــربهن حتــى André Bichelأنـدري بيشــيل  

نتـابني شـعور عنيـف يأثناء العملية كان : "دورهنالٕاغماء ثم يقوم بشق ص
  .اعترف قائلا" بقطع بعض الٔاجزاء وأكلها

ســـنة، ثـــم مـــزق  ١٢اغتصـــب فتـــاة عمرهـــا  –ســـنة  ٢١ -  Légerالســـيد  
أعضــاءها التناســلية، وانتــزع قلبهــا وأكلــه، ثــم شــرب دمهــا قبــل أن يقــوم 

  .بدفنها
م بأنـه ١٩٧٣نة اعتـرف سـ  Giuseppe Craveroالراهب والٔاب الٕايطالي  

لحمـــا بشـــريا   Rio Negroأكـــل مـــع هنـــود بـــرازيليين فـــي ريـــو نيكـــرو 
عنـدما يكـون لنـا أصـدقاء يجـب أن نتقاسـم " :مطبوخا، وعلـل ذلـك بقولـه
يطــبخ اللحــم " :، بــل إنــه قــدم وصــفة لمــا أكلــه"معهــم أفــراحهم وأحــزانهم

الٓادمــي لمــدة طويلــة حتــى يفصــل عــن العظــام، ثــم يفــرم بعــد ذلــك ويتــرك 
تخلــط جميــع . تحضــر عصــيدة مــن المــوز تخلــط مــع الرمــاد الٓادمــي. نبــاجا

  ."العناصر لتكون عجينة تدلك جيدا وتقدم للٔاكل
 La Comtesse de Bathoryكونتيسة باتري "م ضبطت ١٦١٠في سنة  

فتـاة  ٦٥٠نحـرت " السـادية"هـذه . وهي تسـتمتع داخـل حمـام مـن الـدم" 
مـــن دمهـــن قبـــل أن  ابعضـــمـــن خادماتهـــا لتأكـــل بعـــض لحمهـــن وتشـــرب 

، هـذه كانـت هوايتهـا المفضـلة، "حمامها الدموي"تستمتع داخل حوض 
  .  وكانت تقوم بها كل مرة تحن إليها

 Danielم، بضــواحي نيويــورك، أكــل دانييــل روكــوفيتز ١٩٨٩فــي عــام  
Rokowitz  صـــــديقته مونيكـــــا بيـــــرلMonika Beerle بعـــــد قتلهـــــا ، :

  ".ساء، كان طعمه لذيذاطبخت الرأس ونزعت المخ وحضرت منه ح"
طباخــا ) كمبوديــا( Pnom Penhم أوقفــت شــرطة بنــوم بــين ١٩٩٦فــي  

اتهم بقتل مواطنة سويسرية وصنع من لحمها حساء تقليديا، وتم العثور 
  .على أرجل الضحية في مكان الزبالة

 Haoم أعــدمت الســلطات الصــينية المفتــرس هــاو كــاي ١٩٩٤فــي ينــاير  
Kai وأكلهـا، وهـو مـا اعتـرف بـه  بتهمة قتل ثمانية أفـراد وانتـزاع أمخـاخهم

  .المتهم أثناء التحقيق مضيفا بأنه أكلها مع بعض التوابل
، غينـي فـي الثلاثينيـات مـن العمـر، قـبض عليـه Demba Abouدمبـا أبـو  

آكــل . م لٔانــه قتــل فتــاة وصــنع مــن لحمهــا شــواء١٩٩٥فــي شــتنبر مــن ســنة 
كلــم شـــمال غــرب العاصـــمة  ١٥٠( Kindiaكينـــديا البشــر هــذا أصـــله مــن 

المقــام (احتجــز ضــحيته عنــدما كانــت فــي طريقهــا إلــى الســوق ). كونــاكري 
بعــد ذلــك بقــر بطنهــا . ها، ثــم أكــل خــديها نيئــينب، اغتصــ)بقريــة مجــاورة

وانتزع الكبد وقطعه على شكل مكعبات صغيرة بهـدف شـوائها، لكنـه لـم 
زلهم االجيــــران منــــبعــــض علــــى يستســــغ الطعــــم، فأخــــذ ســــاطوره واقــــتحم 

وطلــب مــنهم بعــض الملــح والمتــبلات، ثــم عــاد إلــى وجبتــه والتهمهــا عــن 
  .موه للشرطةلسك به الٔاهالي ويسمي آخرها قبل أن 

مــن أصــل ) ســنة ٣٢(شــاب بلجيكــي  Guillaume Potiezكيــوم بــوتيــي  
ــــر شــــتارتن ١٩٩٤بورنــــدي، قتــــل فــــي دجنبــــر  م صــــديقه فيليــــب فــــان دي

Philippe Van der Starten )وقطع مـن الجثـة قطعـا ابتلعهـا  )سنة ٣٨
  . نيئة

رجـــلا قـــام بشـــيّ رضـــيع ) بزامبيـــا(فـــي لوســـاكا ) م١٩٨٩(أوقفـــت الشـــرطة  
عد التحقيـق معـه تبـين أنـه ب. وأكله بعد أن اختطفه من أمه) أربعة أشهر(

خــرج مــن الســجن تــوا بعــد أن قضــى فيــه خمســة أعــوام لٔانــه كــان قــد أكــل 
  . أحد أطفاله

نافذة على مفترسين آدميين في  ٩ت ديفوار حكم بثلاث سنوات؟في الكو 
، لٔانـه قبـل الحـم الٓادمـي أبـدا نم، حسب زعمهم هـم لا يـأكلو١٩٩٧سنة 

) الخمسـة والثلاثـين(الٔاكل كانت لهم قدرة غريبة على تحويـل ضـحاياهم 
  ).الٔاغوطي حيوان شبيه بالٔارنب" (أغوطيات"إلى 

ســـنة  ١٢أمســـك أحـــد الســـحرة طفـــلا عمـــره ) جنـــوب أفريقيـــا(بســـوازيلاند  
. وربطه إلى جذع شـجرة عنـد بحيـرة بحيـث يغـوص كـل الجسـد إلـى العنـق

، واســتمر يطعمــه لمــدة تســعة )م١٩٤٩عــام (كــان ذلــك ليلــة رأس الســنة 
كمــا اعتــرف الســاحر أثنــاء التحقيــق  –" حتــى يصــبح الجلــد أبيضــا"أشــهر، 

م قــام بذبحــه وتقطيعــه إلــى أجــزاء لتحضــير يخثــة ١٩٥٠وفــي نهايــة شــتنبر 
Ragout سحرية، قدمت لٔاحد عشر ثريا اشتروها بثمن باهظ.   

  
  :عبد العزيز غوردو في سطور.د

باحــث وكاتــب مغربــي مــن مواليــد بوجــدة 
أســــــتاذ المنــــــاهج والتوثيــــــق . ١٩٦٤عــــــام 

عضـــــــــو معهـــــــــد . وجـــــــــدة_ بكليـــــــــة الٓاداب
الدراســـات عضـــو مركـــز . التـــاريخ والحضـــارة

عضـــــو . والبحــــوث الٕانســـــانية والاجتماعيـــــة
المكـتــــــــــب التنفيــــــــــذي لمركــــــــــز الٔابحــــــــــاث 
والدراسات فـي المجتمـع المـدني والمنـاهج 

  .التربوية
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